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تقديم

يُشــرّفني أن أُقــدّم لجميــع القُــراء تقريرنــا عــن العنُــف الجنســي الــذي ارتكبــه تنظيــم داعــش فــي العــراق؛ وفــي 

صفحــات هــذا التقريــر نــرى مــرة أُخــرى أنّ فريــق التحقيــق )يونيتــاد( حــرصَ منــذ أيامــه الأولــى فــي العــراق؛ علــى 

التأكيــد القانونــي أن إجــرام تنظيــم داعــش لــم يســتثنِ أحــداً.

ومــن خــال عمــل وحــدة مواضيعيــة مخصصــة، بــذل فريقــي جهــداً كبيــراً فــي التحقيــق فــي الجرائــم المرتكبــة 

ــرت  ــم أثّ ــي جرائ ــية؛ وه ــم جنس ــداً بجرائ ــش عام ــم داع ــتهدفها تنظي ــتضعافاً، اس ــات اس ــر الفئ ــض أكث ــدّ بع ض

بشــكل مفــرط علــى النســاء والفتيــات.

ســيعرض هــذا التقريــر لمحــة عامــة عــن النتائــج الحاليــة التــي تُظهــر طبيعــة بعــض أخطــر الجرائــم الدّوليــة التــي 

ارتكبهــا تنظيــم داعــش ضــدّ جميــع المجتمعــات المحليّــة العراقيــة، حيــثُ تُســهب التفاصيــل المروّعــة عمليــات 

الاختطــاف والاســتعباد والاضطهــاد التــي مارســها تنظيــم داعــش ضــدّ مجموعــات محــددة فــي العــراق. كمــا 

ــات  ــال وفتي ــاء ورج ــدّ نس ــش ض ــم داع ــا تنظي ــي ارتكبه ــم الت ــذه الجرائ ــاً له ــاً قانوني ــاً تحلي ــر أيض ــدّم التقري يق

ــق  ــة تتعل ــج القانوني ــذه النتائ ــد أنّ ه ــي. بي ــاني الدّول ــون الإنس ــي والقان ــي الدول ــون الجنائ ــار القان ــي إط ــة، ف وفتي

بأصنــاف الجرائــم المذكــورة فــي هــذا التقريــر ولا تشــمل جميــع الجرائــم المُرتكبــة بحــقّ المجتمعــات المذكــورة 

فيــه، إذ لا تــزال الجرائــم الُأخــرى قيــد التحقيــق وبالتالــي ســوف يتــم إكمالهــا.

إذاً، ما أهمية النتائج القانونية الواردة هُنا؟

تســمح النتائــج بتصنيــف الجرائــم المرتكبــة ضــدّ نســاء ورجــال وفتيــات وفتيــة مــن مجموعــة مــن المجتمعــات في 

ــد الطريــق لإجــراء عمليــات المُســاءلة علــى أســاس الجرائــم الدّولية.  العــراق علــى أنهــا جرائــم دوليــة، وبالتالــي تُمهِّ

مــن المهــم أن ناحــظ أن الجرائــم الدوليــة لا تســقط بالتقــادم، وكمــا يبيــن لنــا التاريــخ يُمكــن رفــع دعــاوى جنائيــة 

ضــدّ مُرتكبــي هــذه الجرائــم حتــى بعــد مــرور عقــود، وحيثمــا توجــد ولايــة قضائيــة مختصــة. نثمّــن هنــا العمليــة 

ــم  ــم والجرائ ــذه الجرائ ــي ه ــة مرتكب ــمح بماحق ــأنه أن يس ــن ش ــي م ــار قانون ــنّ إط ــراق لس ــا الع ــي يقوده الت

الدّوليــة الُأخــرى مــن تنظيــم داعــش قضائيــاً فــي العــراق. إنّ ســنّ هــذا الإطــار القانونــي هــو ضمانــة لاســتخدام 

الأمثــل للنتائــج القانونيــة التــي توصّــل لهــا هــذا الفريــق.

ــن  ــن، الذي ــا والناجي ــاة الضحاي ــاً بمعان م اعتراف ــدِّ ــي يُق ــف القانون ــذا التوصي ــأنّ ه ــة، ف ــن الأهمي ــدر م ــس الق بنف

ــة.  ــم دولي ــل جرائ ــوائياً، ب ــاً عش ــت إرهاب ــا ليس ــة؛ أي بكونه ــا الحقيقي ــم بطبيعته ــذه الجرائ ــف ه ــون بوص يطالب

ــوا  ــوا وتحدّث ــك تقدم ــع ذل ــة وم ــم مروّع ــوا لجرائ ــن تعرّض ــة الذي ــجعان للغاي ــات الش ــن والناجي ــؤلاء الناجي إنّ ه

عمــا مــروا بــه، يســتحقون أن يتــم الاســتماع إليهــم ويســتحقون الاعتــراف بمــا عانــوا منــه حقــاً: أي جرائــم حــرب، 

ــة.  ــادة جماعي ــالات، إب ــض الح ــي بع ــانية، وف ــدّ الإنس ــم ض وجرائ

منــذ وقــت ليــس ببعيــد، وقفــت إحــدى الناجيــات الأيزيديــات أمــام المحكمــة فــي ألمانيــا لتواجــه شــخصياً 

احــدى مرتكبــي جرائــم تنظيــم داعــش، لقــد أُتيحــت لهــا الفرصــة لروايــة قصتهــا كمُدّعيــة مُشــاركة قبــل 

أن تــرى الإجــراءات الجنائيــة تتتخــذ ضــد هــذه الجانيــة فــي المحكمــة مــن خــال محاكمــة قائمــة علــى الأدلــة.

إنّ مِثــل هــذه الحــالات، حيــث لعــب فريــق التحقيــق )يونيتــاد( دوراً حاســماً فــي دعــم المُدّعيــن العاميــن، هــي 

التــي تدفــع تصميمنــا إلــى الأمــام، حتــى يــرى جميــع الضحايــا والناجيــن نصــرة حقهــم فــي يــوم مشــهود 

عــن طريــق المحاكمــات ويجــدوا العــزاء عندمــا يتــم تصنيــف الجرائــم المُرتكبــة ضِدهــم بشــكل مناســب 

ومُعتــرف بــه قانونيــاً؛ عندهــا يمكــن أن تتقــدم عمليــة التشــافي. إنّ مثــل هــذه الحــالات هــي مــا نطمــح إلــى 

رؤيتــه يحــدث فــي العــراق، وهــو البلــد المتلقــي الرئيســي لعملنــا.

ــم  ــراف بدع ــع الاعت ــر، م ــذا التقري ــي ه ــا ف ــا إليه ــي توصلن ــة الت ــج الحالي ــدم النتائ ــة، نُق ــذه الغاي ــاً له تحقيق

الســلطات العراقيــة، ولا ســيما القضــاء العراقــي، الــذي كان لــه دور فعّــال فــي تحقيقاتنــا. عــاوة علــى ذلــك، 

لــم يكــن أيــاً مِمــا نقــوم بــه مُمكنــاً لــولا الشــجاعة الهائلــة والدعــم الــذي قدمتــه المُجتمعــات المتضــررة. 

ــن  ــا م ــهاداتهم، تمكن ــوا بش ــن تقدم ــات الذي ــذه المجتمع ــي ه ــجعان ف ــال الشُ ــاء والرج ــال النس ــن خ وم

ــا. إحــراز تقــدم فــي تحقيقاتن

ونُقــدم أيضــاً هــذه النتائــج، مــع الاعتــراف فــي هــذه العمليــة بــأن التحقيقــات لا يــزال أمامهــا طريــق لتقطعــه، 

بمــا فــي ذلــك الكشــف عــن المزيــد مــن قصــص جميــع النســاء والرجــال الذيــن مــا زالــوا فــي عــداد المفقودين 

والحصــول علــى شــهادات إضافيــة حــول جرائــم تنظيــم داعش.

ــه جميــع  إن تغطيــة النِطــاق الحقيقــي للجرائــم التــي ارتكبهــا تنظيــم داعــش هــو فعــل مدعــو للقيــام ب

أصحــاب المصلحةوالمســؤولين مــن أجــل الســير بــه قدمــاً نحــو المُســاءلة والعدالــة التــي ينتظرهــا جميــع 

ــن. ــا والناجي الضحاي

كريستيان ريتشر

المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق )يونيتاد(
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الموجز التنفيذي

التزمــت أيديولوجيــة تنظيــم داعــش بتفســير محــدد ومتشــدد جــداً للإســام السُــنّي الــذي اســتهدف بشــكل متزامــن 

الأفــراد علــى أســس دينيــة وأســس قائمــة علــى النــوع الاجتماعــي. وبنــاءً علــى ذلــك،  شــكّل الديــن والنــوع الاجتماعــي 

عاملَيــن رئيســيَين فــي تحديــد الجرائــم المرتكبــة ضــدّ الضحايــا المســتهدفين، مــع اســتهداف النســاء والفتيــات بالعنف 

الجنســي. يرُكّــز هــذا التقريــر علــى الجرائــم الجنســية والجرائــم القائمــة علــى النــوع الاجتماعــي. ولأغــراض هــذا التقريــر، 

ــم  ــري، أو التعقي ــل القس ــري، أو الحم ــاء القس ــي، أو البغ ــتعباد الجنس ــاب، أو الاس ــى الاغتص ــية إل ــم الجنس ــير الجرائ تُش

القســري، أو أي شــكل آخــر مِــن أشــكال العُنــف الجنســي علــى نفــس الدرجــة مــن الخطــورة. إنّ الجرائــم القائمــة علــى 

ــهم و/أو  ــبب جِنس ــاً، بس ــوراً أو إناث ــوا ذك ــواء كان ــخاص، س ــدّ الأش ــة ض ــم المرتكب ــك الجرائ ــي تل ــي ه ــوع الاجتماع الن

أدوارهــم الاجتماعيــة المُحــددة اجتماعيــاً. 1 

ويعكــس هــذا التقريــر النتائــج التــي توصّــل إليهــا فريــق التحقيــق )يونيتــاد( بشــأن الجرائــم الجنســية والجرائــم 

المرتكبــة ضــدّ النســاء والفتيــات فقــط، وفــي المرحلــة الحاليــة مــن التحقيقــات. يواصــل فريــق التحقيــق )يونيتــاد( جمــع 

المعلومــات وتحليلهــا مــن أجــل تقييــم مــا إذا كانــت الأفعــال التــي ارتكبهــا تنظيــم داعــش فــي العــراق قــد ترقــى إلــى 

مســتوى الجرائــم الدّوليــة الأساســية الإضافيــة، ومنهــا الإبــادة الجماعيــة. 

بموجــب الإطــار الأيديولوجــي لتنظيــم داعــش، كان مــن الواجــب إهــاك الأشــخاص الذيــن يُنظَــر إليهــم علــى أنهــم 

ــي  ــي، ف ــكل منهج ــل بش ــناً للقت ــر س ــة الأكب ــال والفتي ــرّض الرج ــاس، تع ــذا الأس ــى ه ــن. عل ــل الأيزيديي ــركون، مث مش

حيــن كان الاســترقاق مصيــر النســاء والفتيــات والأطفــال الذيــن لــم يبلغــوا ســنّ البلــوغ. وأدّى ذلــك إلــى حــالات شــديدة 

ومتكــررة مــن الاغتصــاب وتغييــر الديــن القســري وغيرهمــا مــن أشــكال العنــف الجنســي، مثــل الــزواج القســري، المُرتكب 

ضــدّ النســاء والفتيــات فــوق 9 ســنوات. أمــا الفتيــة الذيــن اعتبــر تنظيــم داعــش أنهــم قــد بلغــوا ســن البلــوغ، فقــام هــذا 

التنظيــم بتجنيدهــم واســتخدامهم فــي الأعمــال العدائيــة. فــي المجمــل، إنّ الجرائــم المرتكبــة ضــدّ أفــراد المجتمــع 

الأيزيــدي ترقــى إلــى مســتوى الإبــادة الجماعيــة، والجرائــم ضــدّ الإنســانية، وجرائــم الحــرب.

ــش  ــير داع ــاق تفس ــار اعتن ــيحيين، خي ــل المس ــاب«(، مث ــل الكت ــاً »أه ــمّى أيض ــي تُس ــة )الت ــات الديني ــت الجماع ــد أُعطي لق

للإســام أو دفــع ضريبــة هــي الجزيــة، والدخــول فــي اتفــاق حمايــة. وفــي حــال رفــض أفرادهــا هذَيــن الخيارَيــن، كان 

الرجــال والفتيــة الأكبــر ســناً منهــم يتعرضــون للقتــل، وبعــض النســاء والفتيــات كان مصيرهــن الاغتصــاب والاســتعباد 

ــم  ــى الجرائ ــل، ترق ــي المجم ــش. ف ــم داع ــة تنظي ــع أيديولوجي ــض م ــال تتناق ــذه الأفع ــن أنّ ه ــم م ــي، بالرغ الجنس

ــرب. ــم الح ــانية وجرائ ــدّ الإنس ــم ض ــتوى الجرائ ــى مس ــيحيين إل ــدّ المس ــة ض المرتكب

ــوا مســتهدفين ومُنِعــوا مــن  أمــا مَــن اعتبرهــم التنظيــم مــن المُرتدّيــن والروافــض، مثــل المســلمين الشــيعة، فكان

اعتنــاق الإســام الســني أو الدخــول فــي اتفــاق حمايــة مــن خــال دفــع الجزيــة، بغــض النظــر عــن خلفياتهــم الإثنيــة. 

ــي  ــتخدامهم ف ــة واس ــد الفتي ــرى تجني ــن ج ــي حي ــل، ف ــناً للقت ــر س ــة الأكب ــال والفتي ــرّض الرج ــاس، تع ــذا الأس ــى ه عل

ــر دينهــم.  الأعمــال العدائيــة، وأُخِــذ الأطفــال الأصغــر ســناً مــن عائاتهــم لتلقينهــم العقيــدة وإرغامهــم علــى تغيي

ــري.  ــزواج القس ــل، لل ــة أق ــيعة بدرج ــان الش ــة التركم ــيعيات، والفتي ــات الش ــات التركماني ــش الفتي ــم داع ــع تنظي وأخض

وعليــه، ترقــى الجرائــم المرتكبــة ضــدّ الشــيعة إلــى مســتوى الجرائــم ضــدّ الإنســانية وجرائــم الحــرب. ومــن الضــروري 

إجــراء مزيــد مــن التحقيقــات لتحديــد مــا إذا كانــت سياســة تنظيــم داعــش تجــاه المســلمين الشــيعة يمكــن أن ترقــى 

إلــى مســتوى نيــة الإبــادة الجماعيــة.

وحتــى الأفــراد الذيــن التزمــوا بالأيديولوجيــة الدينيــة المتشــددة التــي اعتنقهــا تنظيــم داعــش، إمــا لأنهــم مــن الســنة 

وإمــا لأنهــم اعتنقــوا الإســام الســني، فقــد أُجبِــروا علــى الالتــزام بقوانيــن صارمــة خاصــة بالجنســين، أدّت إلــى حــالات 

مــن زواج الأطفــال والــزواج القســري وغيرهمــا مــن أشــكال العنــف الجنســي المنهجــي فــي جميــع الأراضــي التــي 

ــدّ  ــم ض ــتوى الجرائ ــى مس ــراد إل ــؤلاء الأف ــدّ ه ــة ض ــم المرتكب ــى الجرائ ــه، ترق ــش. وعلي ــم داع ــلطة تنظي ــت لس خضع

ــرب. ــم الح ــانية وجرائ الإنس

1.  المحكمة الجنائية الدولية، مكتب المدعي العام، ورقة سياسات بشأن الجرائم الجنسية والقائمة على النوع الاجتماعي، حزيران/يونيو 2014 ]آخر دخول في 18 أيار/مايو 2023[.

https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/iccdocs/otp/OTP-Policy-Paper-on-Sexual-and-Gender-Based-Crimes--June-2014.pdf
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المنهجية

المقدمة

أولًا. 
أنماط العنف الجنسي

1. العنف الجنسي بحق الشعب الأيزيدي
    1. 1   الأسر الأولي وتفريق العائات

    1. 2  العنف الجنسي المرتكب في مواقع الاحتجاز
    1. 3  الاستعباد الجنسي – نظام السبايا

    1. 4  زواج الأطفال والزواج القسري

2. العنف الجنسي بحق المسيحيين
    2. 1  ظروف المسيحيين المعيشية في ظل حكم داعش

    2. 2  العنف الجنسي أثناء الاحتجاز
    2. 3  الاستعباد الجنسي

    2. 4  زواج الأطفال والزواج القسري

3. العنف الجنسي بحق التركمان الشيعة
    3. 1  الأسر الأولي وتفريق العائات

    3. 2  العنف الجنسي المرتكب في مواقع الاحتجاز
    3. 3  الاستعباد الجنسي

    3. 4  زواج الأطفال والزواج القسري

4. العنف الجنسي بحق الكاكائيين

5. العنف الجنسي بحق الشبك الشيعة
    5. 1  الأسر الأولي وتفريق العائات

    5. 2   العنف الجنسي المرتكب في الاحتجاز والأسر

6. العنف الجنسي بحق السنة
    6. 1  تأثير النوع الاجتماعي على الحياة في ظل داعش

    6. 2  العنف الجنسي أثناء الاحتجاز
    6. 3  زواج الأطفال والزواج القسري

ثانياً. 
الاستنتاجات القانونية

1. الإبادة الجماعية
    1. 1   القصد الإجرامي

    1. 2   الضرر الجسدي أو العقلي الجسيم
    1. 3   فرض التدابير الرامية إلى منع الولادات داخل المجموعة

2. الجرائم ضدّ الإنسانية
    2. 1   العناصر السياقية

    2. 2  الاغتصاب
    2. 3  التعذيب

    2. 4  الاستعباد الجنسي
    2. 5  الاضطهاد

    2. 6  الأفعال الاإنسانية الأخرى

3. جرائم الحرب
    3. 1  العناصر السياقية

    3. 2  الاغتصاب
    3. 3  التعذيب

    3. 4  الاستعباد الجنسي

ثالثاً. 
الملاحظات والخاتمة
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المنهجية

يســتند التحليــل الــوارد فــي هــذا التقريــر إلــى أدلــة تتعلــق بأفعــال عنــف جنســي 
مزعومــة ارتكبهــا تنظيــم داعــش فــي العــراق بيــن عامَــي 2014 و2017.

وتشمل المصادر:

إفادات الشهود

الأدلة الوثائقية المخزّنة ضمن محفوظات
فريق التحقيق )يونيتاد(

المعلومات مفتوحة المصدر.

ومــن الضــروري الإشــارة إلــى أنّ هــذا التقريــر يتنــاول وقائــع تتجــاوز نطاقــه الزمنــي 
ــق  ــوريا و/أو أُطلِ ــى س ــهود إل ــن الش ــد م ــر العدي ــع، أُحضِ ــي الواق ــي. ف والجغراف
ســراحهم فــي الســنوات الأخيــرة. وترتبــط هــذه الأدلــة ارتباطــاً مباشــراً بالفظائــع 
ــذا  ــي ه ــة ف ــي مدرج ــي فه ــراق، وبالتال ــي الع ــش ف ــم داع ــا تنظي ــي ارتكبه الت
التقريــر لأنهــا أساســية لفهــم النطــاق الكامــل لجرائــم التنظيــم وتأثيرهــا علــى 

الأفــراد المتضرريــن.
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المقدّمـة

1. أنشــأ فريــق التحقيــق التابــع للأمــم المتحــدة لتعزيــز المســاءلة عــن الجرائــم المرتكبــة مــن جانــب داعــش )يونيتــاد(، 

تماشــياً مــع ولايتــه2، وحــدة شــاملة داخــل مكتــب التحقيقــات الميدانيــة التابــع لــه، مكرّســة للعنــف الجنســي والجرائم 

المرتكبــة بحــقّ الأطفــال. وتضمــن وحــدة جرائــم العنــف الجنســي والجرائــم المرتكبــة بحــقّ الأطفــال، أن ينجــح 

التحقيــق فــي جرائــم تنظيــم داعــش وتوثيــق هــذه الجرائــم، فــي أن يعكــس بشــكل كافٍ نطــاق وخطــورة العنــف 

الجنســي الــذي ارتكبــه عناصــر التنظيــم فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرته خــال الفتــرة ذات الصلــة، ضــدّ أشــخاص 

مــن جميــع الأديــان والخلفيــات الإثنيــة، بطريقــة تدعــم الماحقــات القضائيــة العادلــة والناجحــة.

2. تثبــت التحقيقــات التــي أجراهــا فريــق التحقيــق )يونيتــاد( بوضــوح أنّ أيديولوجيــة تنظيــم داعــش اســتندت إلــى تفســير 

محــدد ومتشــدد جــداً للإســام الســنّي، أدّى إلــى اســتهداف منهجــي للجماعــات الدينيــة الأخــرى كافــة. وفــي حيــن 

طــال العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي الذكــور والإنــاث معــاً، اســتخدم تنظيــم داعــش العنــف الجنســي بشــكل 

حصــري تقريبــاً ضــدّ النســاء والفتيــات، لا ســيما المنتميــات منهــن إلــى أقليــات دينيــة. واســتهدف التنظيــم أيضــاً، لأســباب 

ــي، أو  ــاء العراق ــي، أو القض ــش العراق ــة، أو الجي ــزة الأمني ــن بالأجه ــره مرتبطي ــي نظ ــوا ف ــن كان ــراد الذي ــية، الأف سياس

أي شــكل مــن أشــكال الســلطة المدنيــة التــي اعتبرهــا التنظيــم عــدواً. فــي مثــل هــذه الحــالات، اســتهدف التنظيــم 

أحيانــاً بالعنــف الجنســي نســاء وفتيــات مــن عائــات ارتبــط فيهــا أحــد الأقــارب الذكــور )عــادة مــا يكــون الوالــد أو الــزوج( 

بالســلطات المدنيــة.

3. قدّمــت الســلطات الدينيــة التابعــة لتنظيــم داعــش تصنيفــاً لــكل جماعــة دينيــة، مكّــن التنظيــم مــن تبريــر ارتــكاب 

انتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان وخروقــات للقانــون الإنســاني الدولــي بحــقّ أعضــاء هــذه الجماعــات. وفــي الوقــت 

نفســه، أثّــرت سياســات التنظيــم علــى جميــع الأفــراد الذيــن يعيشــون فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرته، بغــض النظــر 

عــن انتمائهــم الدينــي، بطريقــة قائمــة بوضــوح علــى النــوع الاجتماعــي.

4. بمــا أنّ عقيــدة الأيزيدييــن مختلفــة تمامــاً عــن الديانــات الأخــرى، اعتبــر تنظيــم داعــش أنهــم مــن المشــركين. 

واســتُخدمت اتهامــات "بـــالنزعة الشــيطانية" و"عبــادة الشــيطان"، اســتناداً إلــى أحــكام مســبقة قديمــة ضــدّ الأيزيدييــن، 

لتبريــر اعتبــار تدميــر العقيــدة الأيزيديــة واجبــاً علــى جميــع المســلمين السُــنّة. وقــد بــررت هــذه الروايــة القتــل المنهجــي 

ــى  ــري إل ــي القس ــل الدين ــم، والتحوي ــال منه ــاء والأطف ــترقاق النس ــن، واس ــن الأيزيديي ــناً م ــر س ــة الأكب ــال والفتي للرج

تفســير داعــش للإســام الســني، والإدمــاج القســري فــي مجتمــع داعــش مــن خــال تجنيــد الأطفــال واســتخدامهم 

فــي الأعمــال العدائيــة، وحــالات الحمــل القســري، والــزواج القســري. ففــي شــهر آب/أغســطس 2014، بعــد الاســتياء علــى 

الموصــل وتلعفــر، قــاد تنظيــم داعــش هجومــاً منســقاً عبــر منطقــة ســنجار، موطــن أكبــر مجتمع أيزيــدي فــي العالم، 

مســتهدفاً علــى وجــه التحديــد المدنييــن الأيزيدييــن الذيــن يعيشــون هنــاك، بهــدف فــرض أيديولوجيتــه بالقــوة علــى 

هــذه الجماعــة.

5. اعتبــر تنظيــم داعــش المســلمين الشــيعة مــن المرتديــن أو الروافــض، بغــضّ النظــر عــن خلفيتهــم الإثنيــة. وانطاقــاً 

مــن شــرخ تاريخــي وسياســي معقّــد بيــن الشــيعة والســنة، وضــع منظــور تنظيــم داعــش الاســتهداف المحــدد 

للمســلمين الشــيعة ضمــن إطــار معركــة مــن أجــل الحفــاظ علــى الــذات، يقودهــا "المؤمنــون الحقيقيون" في الإســام. 

فقــد اعتبــر التنظيــم أنّ الشــيعة يتبعــون نســخة خاطئــة مــن الإســام، وهــذا مــا يجعلهــم غيــر مؤهليــن لدفــع الجزيــة 

والدخــول فــي اتفــاق حمايــة. ومــع احتــال داعــش تدريجيــاً الأراضــي فــي جميــع أنحــاء العــراق، لاحــق عناصــره المدنييــن 

الشــيعة. فعلــى ســبيل المثــال، قتــل عناصــر التنظيــم الرجــال والفتيــة الأكبــر ســناً مــن الشــيعة بشــكل منهجــي، كمــا 

ــو 2014  ــخ 12 حزيران/يوني ــبايكر بتاري ــكر س ــزرة معس ــو 2014 ومج ــخ 10 حزيران/يوني ــادوش بتاري ــجن ب ــزرة س ــن مج ــح م يتض

علــى التوالــي. كذلــك، قــام تنظيــم داعــش باســترقاق النســاء والفتيــات الأكبــر ســناً، وأخــذ الأطفــال الأصغــر ســناً مــن 

ــة،  ــال العدائي ــي الأعم ــتخدمهم ف ــة واس ــد الفتي ــراً، وجنّ ــم قس ــر دينيه ــدة وتغيي ــم العقي ــم تلقينه ــم ليت أمهاته

وأخضــع الفتيــات للــزواج القســري.

6. فــي المقابــل، اعتبــر تنظيــم داعــش المســيحيين )واليهــود مــن الناحيــة النظريــة( مــن "أهــل الكتــاب"3. وقــد منحهــم 

ــار اعتنــاق الإســام السُــنّي أو الدخــول فــي اتفــاق حمايــة عــن طريــق دفــع الجزيــة. مــع ذلــك، يبــدو أنــه مــع  ذلــك خي

ــام.  ــوا الإس ــيحيين ليعتنق ــى المس ــدة عل ــاً متزاي ــم ضغوط ــذا التنظي ــارس ه ــي، م ــي للأراض ــش التدريج ــال داع احت

ففــرض التنظيــم عقوبــات شــديدة علــى الأشــخاص الذيــن رفضــوا اعتنــاق الإســام، منهــا قتــل الرجــال والفتيــة الأكبــر 

ســناً، واســترقاق النســاء والفتيــات الأكبــر ســناً فــي بعــض الأحيــان.

7. بالإضافــة إلــى ارتــكاب جرائــم محــددة ضــدّ أفــراد الأقليــات الدينيــة، فــرض تنظيــم داعــش قوانيــن متشــددة جــداً 

علــى النســاء والرجــال والفتيــة، ليضمــن قيــام جميــع الأفــراد بــأدوار خاصــة بالجنســين، وتلبيــة التوقعــات التــي وضعهــا 

تنظيــم داعــش بالنســبة للرجــال والفتيــة مــن جهــة والنســاء والفتيــات مــن جهــة أُخــرى وفقــاً لأيديولوجيتــه. وتحقيقــاً 

ــاء  ــى النس ــاص عل ــكل خ ــرت بش ــل، أثّ ــة التنق ــى حري ــوداً عل ــة وقي ــاس صارم ــد لب ــم قواع ــرض التنظي ــة، ف ــذه الغاي له

والفتيــات، حتّــى السُــنّة منهــن. وعلــى وجــه الخصــوص، تفشّــت حــالات الــزواج القســري وزواج الأطفــال للفتيــات، وأيدهــا 

التنظيــم تأييــداً فعــالًا.

8. تُشــير الأدلــة إلــى حــوادث متعــددة أســاء فيهــا أفــراد مــن تنظيــم داعــش تفســير قوانيــن التنظيــم نفســه أو 

انتهكوهــا عانيــة لارتــكاب جرائــم جنســية تحظرهــا أيديولوجيــة التنظيــم الصارمــة. وشــمل ذلــك اغتصــاب الفتيــات 

اللواتــي لــم يبلغــن ســن البلــوغ، وإجبارهــن علــى اســتخدام وســائل منــع الحمــل ومنتجــات الإجهــاض. وهــذه الأفعــال 

التــي غالبــاً مــا ارتكبهــا المقاتلــون مــن أجــل المتعــة الشــخصية، تتكــرر للأســف فــي حــالات النــزاع. وعلــى الرغم مــن أنها 

لــم تكــن ربمــا مــن تخطيــط وترتيــب تنظيــم داعــش كمنظمــة، فقــد كانــت نتائــج متوقعــة لسياســته. فالمعلومــات 

ــأن  ــة بش ــه الخاص ــاكات لقوانين ــذه الانته ــن ه ــف ع ــش للكش ــم داع ــب تنظي ــن جان ــة م ــر أيَ محاول ــة لا تُظهِ المتاح

العنــف الجنســي، أو للمعاقبــة عليهــا. وعلــى هــذا الأســاس، مــن الممكــن تحميــل قــادة التنظيــم المســؤولية بحكــم 

دورهــم القيــادي، فضــاً عــن مرتكبــي الانتهــاكات المباشــرين.

ــم  ــت الجرائ ــا إذا كان ــر عم ــضّ النظ ــع، بغ ــراد كلّ مجتم ــى أف ــم عل ــذه الجرائ ــار ه ــاً لآث ــر وصف ــذا التقري ــن ه 9. يتضم

المرتكبــة ضدّهــم مدعومــة بأيديولوجيــة التنظيــم واســتراتيجيته العامــة.

S/RES /2379 )2017( ،2017 21 أيلول/سبتمبر ،)3.   يعتبر تنظيم داعش أنّ الأيزيديين لا يؤمنون بالله كما يعبده أهل الكتاب.2.  مجلس الأمن، القرار 2379 )2017
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أولًا

أنماط العنف الجنسي 

1. العنف الجنسي بحقّ الشعب الأيزيدي

10. يمــارس الأيزيديــون ديانــة توحيديــة، ويلتزمــون بنظــام عقائــدي غيــر مــدوّن فــي أيّ كتــاب مقــدّس، لكنــه يعتمــد بــدلًا 

مــن ذلــك اعتمــاداً كبيــراً علــى الطقــوس المتوارثــة عبــر الأجيــال. واعتبرهــم تنظيــم داعــش "مُشــركين" وليســوا "أهــل 

ــا  ــد طفلهم ــي يول ــن ك ــن الأيزيديي ــن م ــون كا الوالدَي ــب أن يك ــل يج ــة، ب ــاق الأيزيدي ــن اعتن ــر الممك ــن غي ــاب". وم الكت

أيزيديــاً. ووفقــاً للديانــة الأيزيديــة، خلــق الله العالــم وفــوّض رعايتــه إلــى ســبعة مائكــة، يقودهــم المــاك طــاووس، 

وهــو مــاك ســقط علــى الأرض. والطــاووس رمــز رئيســي فــي الأيزيديــة، وكذلــك الثعبــان الــذي يعتقــد الأيزيديــون أنــه 

ســاعد البشــرية علــى النجــاة مــن الطوفــان العظيــم حيــن لــفّ نفســه ليســد ثقبــاً أصــاب ســفينة نــوح فأوقــف التســرّب.

11. عِنــد أهــل الكِتــاب، يُنظَــر إلــى رمــزَي المــاك الهابــط والثعبــان تقليديــاً علــى أنهمــا شــريران، وقــد اســتُخدِما علــى مــرّ 

التاريــخ لتبريــر التمييــز والعنــف بحــقّ الأيزيدييــن. فعانــى الشــعب الأيزيــدي الاضطهــاد، وهــذا مــا قــاده إلــى جبــل ســنجار 

فــي بدايــة الفتــرة العثمانيــة، لأنّ المــكان تميّــز بتحصينــات طبيعيــة. وفــي عــام 2014، كان جبــل ســنجار يضــمّ أكبــر عــدد 

مــن الســكان الأيزيدييــن فــي العالــم، فحوالــي 230٬000 أيزيــدي كانــوا يعيشــون فــي المنطقــة فــي عــام 2011، مــن أصــل 

عــدد ســكان يُقــدّر بنحــو 400٬000 إلــى 500٬000 أيزيــدي موجوديــن فــي العــراق. وتقيــم الجماعــات الأيزيديــة أيضــاً فــي ســوريا 

وتركيــا وأرمينيــا وجورجيــا.

ــاً  ــش هجوم ــم داع ــنّ تنظي ــر، ش ــل وتلعف ــي الموص ــق ف ــى مناط ــتياء عل ــد الاس ــطس 2014، بع ــهر آب/أغس ــي ش 12. ف

ــنجار. ــي س ــن ف ــن المقيمي ــن الأيزيديي ــكان المدنيي ــد الس ــه التحدي ــى وج ــتهدفاً عل ــنجار، مس ــدة س ــر بل ــقاً عب منسّ

1. 1 الأسر الأولي وتفريق العائلات

13. قــام تنظيــم داعــش بأســر معظــم العائــات الأيزيديــة بتاريــخ 3 آب/أغســطس 2014 أو قرابــة هــذا التاريــخ، إمــا مباشــرة 

ــم  ــر التنظي ــادر عناص ــا. وص ــنجار ومحيطه ــة س ــي منطق ــم ف ــن قراه ــرار م ــم الف ــاء محاولته ــا أثن ــم وإم ــي قراه ف

ممتلــكات الأيزيدييــن فــور أســرهم، لا ســيما هواتفهــم المحمولــة، وهــذا مــا حــال دون تواصلهــم مــع الآخريــن وطلــب 

المســاعدة.

14. فُصِــل معظــم الرجــال عــن أقاربهــم فــور أســرهم أو بُعَيْــده. وفــي بعــض الحــالات، مثلمــا حصــل عنــد مفتــرق قريــة 

حــردان، قُتِــل الرجــال فــور فصلهــم عــن أقاربهــم.

15. أُقتيــد كُلّ مــن النســاء والأطفــال إلــى مواقــع الاحتجــاز الأوليــة، مثــل المدارس فــي تلعفر والبعــاج، أو مختلــف المباني 

العامــة فــي بلــدة ســنجار، حيــث مكثــوا بضعــة أيــام. وفــي الأســابيع التــي تلــت، نقــل التنظيــم الأســرى الأيزيدييــن الذيــن 

تــم توزيعهــم ضمــن مجموعــات )النســاء المتزوجــات والأطفــال، والنســاء والفتيــات اليافعــات غيــر المتزوجــات، والفتية( 

علــى مواقــع مختلفــة فــي العــراق )البعــاج وتلعفــر والموصــل(، وفــي ســوريا. أولًا، تــم احتجاز الأســرى ضمــن مجموعات 

كبيــرة. وفــي وقــت لاحــق، تــمّ توزيعهــم ضمــن مجموعــات أصغــر، فنُقِلــت النســاء المتزوجــات اللواتــي لديهــن أطفــال 

إلــى الرقــة فــي ســوريا لبيعهــن، ونُقِلــت الفتيــات فــوق 9 ســنوات والنســاء غيــر المتزوجــات إلــى مواقــع أخــرى واتخذهــن 

مقاتلــو داعــش ســبايا لهــم، ونُقِلــت النســاء الأكبــر ســناً إلــى مواقــع فــي تلعفــر والموصــل. وفــي حــالات اســتثنائية، 

طُلِــب مــن النســاء والفتيــات اللواتــي لــم يُتخــذن ســبايا بعــد، أن يعتنقــن الإســام، أو أُجبِــرن علــى اعتناقه. وفــي المواقع 

الثانويــة، بــدأ عناصــر التنظيــم يفصلــون الفتيــة الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 8 ســنوات عــن أمهاتهــم وأُجبِــر هــؤلاء الفتيــة 

علــى أخــذ دروس فــي القــرآن والتدريــب علــى الأســلحة.

16. فــي بعــض الحــالات، حصــل لــمّ شــمل بيــن الأســيرات وأقاربهــن الذكــور الذين أُجبِــروا علــى اعتنــاق الإســام. واحتُجِزت 

هــذه العائــات فــي قــرى كســر المحــراب وقــزل قيــو وكوجــو وتــل بنــات، حيــث عاشــت فــي منــازل تحــت ســيطرة عناصــر 

تنظيــم داعــش الذيــن حرســوا المواقــع وفرضــوا قوانينهــم. وفــي بعــض الأحيــان، أُجبِــر أفــراد العائــات علــى العمــل. 

وفــي وقــت لاحــق، نُقلِــوا إلــى الموصــل ثــم إلــى حــي الخضــراء.

17. فــي حــالات نــادرة، فُصِــل الأطفــال الصغــار الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن بضعــة أشــهر وحوالــى 10 ســنوات عــن 

أمهاتهــم، ونُقِلــوا إلــى موقــع آخــر يُســتخدَم فعليــاً كــدار للأيتــام، حيــث قامــت إنــاث مــن تنظيــم داعــش برعايتهــم.

18. علــى الرغــم مــن أنّ تنظيــم داعــش أطلق ســراح بعض الرجال والنســاء المســنين والأشــخاص ذوي الإعاقة وســلمهم 

إلــى الســلطات الكرديــة العراقيــة فــي أوائــل عــام 2015، فــإنّ معظــم الأيزيدييــن الذيــن أُسِــروا بقــوا محتجزيــن علــى 

أســاس فصــل قاطــع بيــن الجنسَــين. واقتيــد الفتيــة البالغــون والرجــال الذيــن لــم يُقتَلــوا إلــى مــكان مجهــول، ولــم 

يرهــم أحــد بعــد ذلــك، فــي حيــن اقتيــد الفتيــة الأصغــر ســناً إلــى معســكرات التدريــب.

1. 2 العنف الجنسي المرتكب في مواقع الاحتجاز

19. عانــى جميــع الأيزيدييــن المحتجزيــن شــكاً مــن أشــكال العنــف الجســدي والمعاملــة المُهينــة والحاطّــة بالكرامــة، 

نتيحــة العنــف المرتبــط بأَسْــرهم.

20. بالإضافــة إلــى ذلــك، وقعــت الفتيــات والشــابات المحتجــزات فــي الكثيــر مــن مواقــع الاحتجــاز ضحايــا أفعــال عنــف 

ــأن النســاء والفتيــات  جنســي مارســه ضدهــن عناصــر تنظيــم داعــش، قبــل اتخاذهــن ســبايا "رســمياً". وأفــاد شــهود ب

المحتجــزات فــي مواقــع الاحتجــاز المؤقتــة هــذه كــن يتعرضــن أحيانــاً لاغتصــاب مــن قبــل عناصــر التنظيــم، وتعرضــن 

أيضــاً للإســاءة البدنيــة، مثــل الضــرب المبــرح.

ــن  ــن تعرض ــن أمهاته ــن ع ــي فُصل ــناً اللوات ــر س ــات الأصغ ــض الفتي ــى أنّ بع ــير إل ــة تش ــر أدل ــك، تتوف ــن ذل ــاً ع 21. فض

ــا. ــذن إليه ــي أُخِ ــام الت ــي دار الأيت ــش ف ــم داع ــر تنظي ــها عناص ــي مارس ــية الت ــاءة الجنس للإس
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1. 3  الاستعباد الجنسي - نظام السبايا

22. كان تخطيــط تجــارة الرقيــق وتنظيمهــا واضحَيــن منــذ الأيــام الأولــى لأســر الأيزيدييــن علــى يــد عناصــر داعــش. فمنــذ 

البدايــة، وفــي بعــض الحــالات منــذ تاريــخ 4 آب/أغســطس 2014، ســجّل عناصــر داعــش أســماء الأســرى، وقيّمــوا أعمارهــم 

وبلوغهــم الجســدي، واستفســروا عــن وضعهــم الاجتماعــي، وبــدأوا يأخــذون النســاء والفتيــات غيــر المتزوجات، لا ســيما 

ــرن جميــات أو يُعتقَــد أنهــن عــذارى. وكانــت هــذه الأمــور تحــدث بالفعــل فــي مواقــع الاحتجــاز الأوليــة  اللواتــي يُعتبَ

ــي  ــور. فف ــم الذك ــع أقاربه ــن م ــال الأيزيديي ــاء والأطف ــمل النس ــمّ ش ــا ل ــل فيه ــي حص ــع الت ــا المواق ــة، ومنه والثانوي

قاعــة غالاكســي فــي الموصــل، أُحضِــر طبيــب لإجــراء فحوصــات عذريــة علــى الأســيرات، والتقــط عناصــر التنظيــم صــوراً 

ــفى  ــى المستش ــن إل ــد نقله ــا بع ــة إم ــات العذري ــيرات لفحوص ــت الأس ــرى، خضع ــع أخ ــي مواق ــال. وف ــاء والأطف للنس

وإمــا علــى أيــدي نســاء يُفتــرَض أنهــن ينتميــن إلــى تنظيــم داعــش.

ــراض  ــن لأغ ــار به ــاً لاتج ــات جانب ــاء والفتي ــع النس ــع وض ــر، م ــس والعم ــب الجن ــرى بحس ــش للأس ــل داع 23. كان فص

ــات  ــر المتزوج ــرات وغي ــات الصغي ــن الفتي ــذارى م ــى الع ــر عل ــب الأكب ــكان الطل ــداً. ف ــاً ومتعم ــاً منهجي ــية، فص جنس

اللواتــي بالــكاد بلغــن 9 ســنوات أو أكثــر، وهــذا مــا يُفسّــر لمــاذا كــن بيــن الذيــن فُصِلــوا بســرعة عــن عائاتهــم. وذكــر 

كتيــب نشــره تنظيــم داعــش فــي شــهر كانــون الأول/ديســمبر 2014، معــروف بإســم "ســؤال وجــواب فــي الســبي 

والرقــاب"، أنــه يجــوز لمقاتليــه ممارســة الجنــس مــع الفتــاة البكــر فــور أســرها، علــى عكــس الأســيرات الأخريــات اللواتــي 

لا بــد مــن "اســتبراء رحمهــن" أولًا 4. وشــكّلت الجاذبيــة المرئيــة معيــاراً رئيســياً آخــر اســتخدمه عناصــر التنظيــم فــي فصل 

الأســيرات وتحديــد الأســيرة التــي ســيحتفظون بهــا لأنفســهم. أمــا النســاء اللواتــي لديهــن أطفــال فشــكلن ثانــي أكثــر 

الفئــات المرغوبــة، لأنهــن فــي ســن الإنجــاب ومــا زلــن يُعتبــرن جذابــات. وتعيّــن علــى عناصــر داعــش أن يتأكــدوا ممــا إذا 

كانــت أســيراتهم حوامــل قبــل توزيعهــن أو بيعهــن. 

24. جــرى توزيــع بعــض النســاء والفتيــات مباشــرة علــى مقاتلــي داعــش، عبــر وســائل مثــل "اليانصيــب"، فــي حيــن دخلــت 

أخريــات فــي نظــام معقّــد لتجــارة الرقيــق. علــى ســبيل المثــال، نُقِلــت بعــض النســاء والفتيــات إلــى ســوق للرقيــق أو إلــى 

المحكمــة فــي الموصــل، حيــث قــام قــاض شــرعي بتســجيلهن قبــل بيعهــن لعناصــر داعــش. وعلــى أي حــال، كانــت 

الســبايا مــن نصيــب مســؤولي داعــش وعناصــره فقــط، لا ســيما مقاتلــي داعــش فــي الخطــوط الأماميــة. وقــد أفــاد 

أحــد الشــهود بــأنّ العناصــر مــن غيــر التنظيــم مُنِعــوا مــن شــراء الســبايا مــن ســوق الرقيــق فــي الرقــة.

25. دوّن تنظيــم داعــش القوانيــن المتعلقــة ببيــع وشــراء الســبايا، وأصدرهــا فــي وثائــق مثــل كتيــب "ســؤال وجــواب فــي 

الســبي والرقــاب"5. وجــاز لمالــك الأســيرات بيعهــن أو شــراؤهن أو وهبهــن لعناصــر التنظيــم. وتتوفــر أدلــة قويــة علــى أنّ 

تنظيــم داعــش أنشــأ ونظّــم أســواقاً كبيــرة ورســمية للرقيــق. وتتوفــر أيضــاً أدلــة قويــة علــى أنّ عناصــر التنظيــم مــن 

ــبايا كل  ــرون بالس ــاز، أو يتاج ــع الاحتج ــض مواق ــي بع ــمية ف ــلّ رس ــق أق ــواقاً للرقي ــرون أس ــوا يدي ــا كان ــب الدني ذوي الرُت

واحــدة علــى حــدة. كمــا أُقيمــت أســواق الســبايا علــى الإنترنــت، فجــرى تشــارك صــور الأســيرات حتــى يتســنّى لعناصــر 

داعــش اختيــار المــرأة أو الفتــاة التــي يريــدون شــراءها. وســجل ديــوان القضــاء والمظالــم التابــع لتنظيــم داعــش بيــع 

الســبايا، وأصــدر شــهادات ملكيــة بهــن6. نتيجــة لهــذا النظــام المُنظّــم لتجــارة الرقيــق، كان مــن الممكــن بيــع الأســيرة 

دت طريقــة معاملــة المالكيــن لســباياهم فــي  مــراراً وتكــراراً أو وهبهــا للعديــد مــن المالكيــن المتعاقبيــن. وقــد حُــدِّ

وثائــق أصدرهــا داعــش مثــل كتيــب عــن الــرق: "مــن حِكَــم الخــاّق فــي الســبي والاســترقاق"7 الــذي نُشِــر قبــل عــام 2015، 
و"الفتــوى رقــم 64" الصــادرة بتاريــخ 29 كانــون الثاني/ينايــر 2015 . 8

ــن  ــف م ــدار لا يوص ــبايا لمق ــذن س ــي اُخ ــات اللوات ــاء والفتي ــت النس ــري، تعرّض ــي القس ــل المنزل ــى العم ــة إل 26. بالإضاف

العنــف الجنســي الــذي شــمل عمليــات اغتصــاب متكــررة ووحشــية فــي كثيــر مــن الأحيــان. وأفــادت الشــاهدات أيضــاً 

بأنهــن تعرضــن للضــرب والإســاءة النفســية مــن مالكيهــن، وكذلــك مــن قريبــات مالكيهــن. وفــي بعــض الحــالات، كانت 

حــوادث الضــرب ترقــى إلــى مســتوى التعذيــب. وقــد شــهد الأطفــال الصغــار الذيــن بقــوا مــع أمهاتهــم فــي بعــض 

الأحيــان العنــف الجســدي والجنســي الــذي تعرّضــت لــه أمهاتهــم. وعانــى عــدد كبيــر مــن النســاء والفتيــات الضحايــا 

مــن إصابــات جســدية خطيــرة نتيجــة لعمليــات الاغتصــاب المتكــررة والمعاملــة الوحشــية التــي تعرضــن لهــا، إلــى حــد 

أن بعضهــن توفيــن متأثــرات بجراحهــن. حتــى أنّ بعــض الضحايــا انتحــرن أو حاولــن الانتحــار.

27. فــي بعــض الحــالات، حــاول أفــراد مــن تنظيــم داعــش تجنــب جعــل ســباياهم حوامــل، فأعطوهــن وســائل منــع 

ــاء  ــض النس ــت بع ــن أجهض ــي حي ــل. وف ــبايا حوام ــض الس ــارت بع ــك، ص ــع ذل ــن، وم ــم أو الحق ــق الف ــن طري ــل ع الحم

والفتيــات الحوامــل تلقائيــاً، خضعــت أخريــات للإجهــاض القســري. وفــي حــالات أخــرى، حُرِمــت النســاء والفتيــات اللواتــي 

ــت  ــه، أنجب ــال. وعلي ــاب الأطف ــن أرادوا إنج ــن امتلكوه ــم الذي ــر التنظي ــار، لأنّ عناص ــذا الخي ــن ه ــاض م ــي الإجه ــن ف رغب

ــي  ــه ف ــن أم ــذ م ــع يؤخ ــة، كان الرضي ــذه الحال ــي ه ــروهن. وف ــن أس ــال الذي ــن الرج ــالًا م ــات أطف ــاء والفتي ــض النس بع

بعــض الأحيــان ويعــرض علــى عائــات تنظيــم داعــش لتتبنــاه.

ــمّ اللجــوء إلــى المشــاهد الدعائيــة العنيفــة، مــن بيــن وســائل أخــرى، لدفــع  28. فــي بعــض المناســبات علــى الأقــل، ت

ــم العقيــدة. وفــي وقــت لاحــق، ربمــا  الأطفــال الصغــار الذيــن بقــوا مــع أمهاتهــم المســبيات إلــى اعتنــاق الإســام وتعلُّ

أُبعِــد بعــض الأطفــال عــن أمهاتهــم، وتبنتهــم عائــات داعــش أو جعلتهــم خدمــاً فــي منازلهــا. أمــا الفتيــات الأصغــر 

ســناً اللواتــي بقيــن مــع أمهاتهــن أو أقاربهــن فصــرن فــي النهايــة ســبايا عنــد بلوغهــن ســن البلــوغ.

4.  ديوان البحوث والافتاء، كتيب بعنوان "سؤال وجواب في السبي والرقاب"، 3 كانون الأول/ديسمبر 2014، ص 2.

5.  كتيب بعنوان "سؤال وجواب في السبي والرقاب" ص. 2
6. ديوان القضاء والمظالم، "إثبات الملكية"، ]التاريخ غير واضح[.

7. مكتب البحوث والدراسات، كتيب تنظيم داعش عن الرق: "من حكم الخاّق في السبي والاسترقاق". اكتُشِف وجود هذا الكتيب عام 2015، إلا أن تاريخ إصداره ما زال غير معروف حتى الآن.
8. ديوان البحوث والإفتاء، "الفتوى رقم 64"، 29 كانون الثاني/يناير 2015.
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1. 4 زواج الأطفال والزواج القسري 9
 

29. خضعــت بعــض النســاء والفتيــات للــزواج القســري، وحصلــت الزيجــات القســرية ابتــداء مــن شــهر أيلول/ســبتمبر 2014 

وتزايــدت وتيرتهــا بعــد أن أصــدر تنظيــم داعــش منشــوراً فــي شــهر أيار/مايــو 2015 دعــا فيــه عناصــره غيــر القادريــن علــى 

ــى  ــت عل ــري حصل ــزواج القس ــالات ال ــى أنّ ح ــير إل ــة تش ــر أنّ الأدل ــواري10. غي ــن الج ــزواج م ــى ال ــرّة"، إل ــرأة "حُ ــن ام ــزواج م ال

أســاس فــردي، حيــث خضعــت الجــواري للــزواج القســري مــن مالكيهــن أو معــارف مالكيهــن.

30. فــي بعــض الحــالات، يبــدو أن عناصــر تنظيــم داعــش الذيــن تزوجــوا مــن ســبايا ربمــا وجــدوا دافعهــم فــي حكــم 

قانونــي يلزمهــم بعتــق مملوكتهــم. وهكــذا، كان الــزواج وســيلة اســتخدمها عناصــر داعــش لإدارة أســيراتهم 

"المعتقــات" وإدامــة الســيطرة عليهــن. فــي الواقــع، إذا تزوجــت المســبيات الســابقات مــن مالكيهــن، أو وهبهــن هــذا 

المالــك وزوّجهــن قســراً مــن عناصــر آخريــن فــي داعــش، أصبــح أزواجهــن مســؤولين عنهــن. وفــي بعــض الحــالات، اعتُبِــر 

ــار  ــاذا اخت ــح لم ــر الواض ــن غي ــزال م ــالات، لا ي ــم الح ــي معظ ــك، ف ــع ذل ــر11. م ــرط المه ــتيفاء لش ــيرة اس ــن الأس ــراج ع الإف

ــزواج مــن ســباياهم. عناصــر داعــش ال

31. أعــدّ قضــاة تنظيــم داعــش عقــود الــزواج12 أمــام شــاهدَين، بعــد إبــراز رســالة إفــراج عــن المــرأة أو الفتــاة المســبية. مــن 

الناحيــة النظريــة، تطلّــب الــزواج موافقــة الطرفَيــن. وبالرغــم مــن أن الأســيرات قدمــن موافقتهــن الشــفهية فــي بعــض 

ــي  ــي القانون ــو الوص ــس ه ــار أنّ العري ــيرة، باعتب ــة الأس ــدون موافق ــرى ب ــالات أخ ــي ح ــرّف ف ــي تص ــإنّ القاض ــالات، ف الح

علــى العــروس. وحتــى عندمــا كان القاضــي يطلــب رأي امــرأة أو فتــاة، بحكــم مركــزه، لــم يكــن باســتطاعة المــرأة أو 

الفتــاة أن توافــق بحريــة علــى الــزواج علــى أي حــال. بالإضافــة إلــى ذلــك، تتوفــر أمثلــة كثيــرة علــى الإكــراه والتهديــدات 
والعنــف. 13

32. لجميــع الأغــراض العمليــة، ظــلّ وضــع النســاء والفتيــات علــى حالــه بعــد الــزواج، فقــد اســتمر حرمانهــن مــن الحريــات 

كمــا لــو كــنّ مــا زلــن ســبايا، وتعرضــن للعنــف الجســدي والجنســي بنفــس القــدر الــذي ســاد قبــل الــزواج، فــي معظــم 

الحــالات. مــع ذلــك، ســمح الــزواج للمــرأة أو الفتــاة بتجنــب بيعهــا المتكــرر، لأن المــرأة أو الفتــاة المتزوجــة تبقــى عــادة مــع 

زوجهــا حتــى وفاتــه. علــى مــا يبــدو، عنــد ترمّــل النســاء والفتيــات الأيزيديــات، كــن يُنقلــن إلــى دار ضيافــة للنســاء تعــرف 

باســم "المضافــة"14 )مــع أنّ إحــدى الشــاهدات اســتخدمت كلمــة ســجن(، حيــث يعامَلــن المعاملــة التــي تحظــى بهــا 

ــن  ــرار م ــت الف ــيرة حاول ــزت أس ــد احتُجِ ــد، وق ــن جدي ــن م ــي يتزوّج ــات ك ــن لضغوط ــش، ويخضع ــر داع ــات عناص زوج

آســرها وزوجهــا فــي "مضافــة".

2. العنف الجنسي بحقّ المسيحيين

33. عــاش المســيحيون فــي العــراق منــذ القــرن الأول، وفــي الوقــت الحاضــر، يبلــغ عــدد مســيحيي العــراق 250٬000 

ــريانية  ــة الس ــورية، والكنيس ــرق الآش ــة المش ــى كنيس ــون إل ــم ينتم ــك، وغيره ــدان الكاثولي ــن الكل ــم م ــاً، غالبيته تقريب

الأرثوذكســية، والكنيســة الأرمنيــة وغيرهــا مــن الطوائــف. ويعيــش هــؤلاء المســيحيون معظمهــم فــي البصــرة 

ــض  ــش بع ــا يعي ــداد، كم ــي بغ ــي ف ــكل أساس ــون بش ــرب فيعيش ــيحيون الع ــا المس ــوك. أم ــل وكرك ــل وأربي والموص

ــنجار. ــي س ــيحيين ف المس

34. اعتبــر تنظيــم داعــش المســيحيين مــن "أهــل الكتــاب" أو "أهــل الذمــة"، وهــذا إقــرار بــأن الكتــاب المقــدس والقــرآن 

مرتبطــان ارتباطــاً وثيقــاً. وعلــى هــذا الأســاس، كان المســيحيون محمييــن نســبياً مــن داعــش أكثــر مــن الطوائــف الدينية 

الأخــرى.

2. 1 ظروف المسيحيين المعيشية في ظل حكم داعش

35. ســيطر تنظيــم داعــش علــى الموصــل خــال ليلــة 9 إلــى 10 حزيران/يونيــو 2014. بتاريــخ 17 تموز/يوليــو 2014، نشــر 

التنظيــم وثيقــة تُحــذّر المســيحيين مــن أنهــم ســيتعرضون للقتــل مــا لــم يعتنقــوا الإســام أو يدفعــوا ضريبــة "الجزيــة" 

المفروضــة علــى "أهــل الكتــاب"، وســمح لهــم بالمغــادرة قبــل 19 تموز/يوليــو 2014 إذا أرادوا ذلــك15. وجــرى الإعــان عــن 

هــذا الإنــذار فــي الموصــل وســهل نينــوى عبــر الملصقــات ومكبــرات الصــوت وفــي المســاجد، طــوال شــهر حزيران/يونيو 

وأوائــل شــهر تموز/يوليــو 2014 16. وذكــر أحــد الشــهود أن المســيحيين فهمــوا مــن الإعــان أن عليهــم التخلــي عــن جميــع 

ممتلكاتهــم، وأنــه ســيصار إلــى اســترقاق النســاء المســيحيات، وهــذا مــا يوضّــح مســتوى الذعــر الــذي أثــاره الإنــذار فــي 

نفوســهم. بتاريــخ 18 تموز/يوليــو 2014، بعــد يــوم واحــد مــن نشــر داعــش وثيقتــه، بــدأ التنظيــم يضــع عامــة علــى منــازل 

الســكان المســيحيين فــي الموصــل، هــي الحــرف العربــي "ن" أي "نصرانــي" أو "نصــارى"، وهمــا مصطلحــان اســتخدمهما 

داعــش للإشــارة إلــى المســيحيين. وبعــد إطــاق الإنــذار، فــرّ الكثيــر مــن المســيحيين مــن الموصــل إلــى أماكــن مثــل بلــدة 

قرقــوش المســيحية.

عقارات للدولة �لإسلامية

ن عقارات للدولة �لإسلامية

ن
ن

ف "زواج الأطفال" بأنه أيّ زواج يكون فيه أحد الطرفَين على الأقل دون سنّ 18 عاماً، و"الزواج القسري" بأنه أيّ زواج لم يعطِ فيه أحد الطرفَين على الأقل موافقته  9.  لأغراض هذه الوثيقة، يعرَّ
الكاملة والحرة على الاتحاد برابطة الزواج. وزواج الأطفال هو زواج قسري حكماً، لأن أحد الطرفَين يفتقر إلى القدرة على الموافقة، لكن الزواج القسري يشمل أنواعاً أخرى أيضاً من الزيجات.

10.  "أسبايا أم بغايا؟" في دابق، العدد 9: ويمكرون ويمكر الله، أيار/مايو 2015، ص. 44: "وقال سبحانه حاثّا عباده المؤمنين على الزواج من الجارية المملوكة )إذا كانوا غير قادرين على الزواج من 
امرأة حرة( وتفضيلها على سليلة البيوت من المشركات، }ولأمة مؤمنة خير من مشركة، ولو أعجبتكم{ ]البقرة: 221{".

11.  محكمة القيارة، ولاية دجلة، وثيقة عتق، 14 حزيران/يونيو 2016.
12.  انظر على سبيل المثال: ديوان القضاء والمظالم، عقد نكاح، 20 حزيران/يونيو 2016.

13.  انظر على سبيل المثال: وثيقة عتق.
14.  لمزيد من المعلومات، انظر الفقرة 89.

15.  ديوان القضاء والمظالم، بيان، 17 تموز/يوليو 2014.
16. ديوان القضاء والمظالم، بيان.
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36. علــى مــا يبــدو، بمجــرد انقضــاء نهــار 19 تموز/يوليــو 2014، لــم يعــد دفــع "الجزيــة" خيــاراً ممكنــاً للمســيحيين. فمــع 

الوقــت، ازداد موقــف داعــش تجــاه المســيحيين تشــدداً، إلــى حيــن صــدور بيــان فــي شــهر أيار/مايــو 2015 عــن أبــو بكــر 

البغــدادي، أعلــن فيــه أنّ التعايــش مــع غيــر المســلمين مــن أهــل الكتــاب يتعــارض مــع الله، وأنّ علــى جميــع المســلمين 
واجــب شــنّ الحــرب ضــدّ غيــر المؤمنيــن . 17

37. فــرّت أعــداد كبيــرة مــن المســيحيين بيــن أواخــر شــهر حزيران/يونيــو وأوائــل شــهر آب/أغســطس 2014، قبــل أن يصــل 

تنظيــم داعــش إلــى البلــدات والقــرى التــي عاشــوا فيهــا مثــل قرقــوش وبرطلــة. وبتاريــخ 7 آب/أغســطس 2014، اســتولى 

التنظيــم علــى قرقــوش وكرمليــش وبرطلــة، حيــث بقــي عــدد قليــل فقــط مــن المســيحيين. وصــار المســيحيون الذيــن 

بقــوا أهدافــاً للعنــف والمضايقــة، فقــد اعتبــر داعــش أنهــم ينتهكــون تفســيره للإســام وقوانينــه الصارمــة، و/أو 

بســبب انتمائهــم الفعلــي أو المتصــوّر إلــى قــوات الأمــن الداخلــي أو القــوات العراقيــة. وهكــذا اعتقــل عناصــر داعــش 

ــال  ــت أفع ــاً، كان ــة أيض ــذه الحال ــي ه ــار". وف ــارى" أو "الكفّ ــة "النص ــم صف ــوا عليه ــم وأطلق ــيحيين أو احتجزوه المس

داعــش قائمــة حتــى الجــذور علــى النــوع الاجتماعــي: فقــد أُخِــذت نســاء كثيــرات ومعهــن فتــى يبلــغ مــن العمــر 14 عامــاً 

مــن برطلــة، واحتُجِــزوا كأســرى لعــدة أشــهر، خضــع خالهــا الفتــى لتلقيــن فــي العقيــدة، وأُجبِــر علــى اعتنــاق الإســام.

38. فــي أواخــر شــهر آب/أغســطس، طُلِــب مــن المســيحيين فــي قرقــوش المغــادرة علــى متــن حافلــة متجهــة إلــى 

حــيّ مســيحي فــي أربيــل. وعليــه، تجمّــع أكثــر مــن 50 شــخصاً بالقــرب مــن عيــادة المدينــة حيــث تواجــد أيضــاً الكثيــرون 

مــن عناصــر داعــش. ففصلــوا بيــن الرجــال والنســاء المســيحيين، وفحصــوا بطاقــات هويــة النســاء، وفــي النهايــة، ركــب 

الحافلــة 15 إلــى 20 امــرأة ورجــاً مســناً. ولــم يُســمَح لعــدد قليــل مــن النســاء وقــع الخيــار عليهــن لأنهــن جذابــات، بركوب 

الحافلــة، بــل نُقِلــن إلــى داخــل العيــادة ثــمّ إلــى الموصــل. كمــا أُمِــرت عائلــة أحــد الرعــاة بالبقــاء لأن عناصــر داعــش أرادوا 

منــه أن يرعــى ماشــيته ويزودهــم باللحــوم. ونُقِلــت النســاء فــي الحافلــة إلــى نهــر الخــازر، حيــث تــمّ إنقاذهــن، وتــم 

تحميــل نحــو 25 مــن الرجــال فــي حافلــة أخــرى، ومــا زالــوا مفقوديــن حتــى اليــوم.

39. فــي قرقــوش، أُلقــيَ القبــض علــى عــدد كبيــر مــن الرجــال والنســاء والأطفــال المســيحيين )أصغرهــم يبلــغ مــن 

العمــر 7 ســنوات( واحتُجِــزوا بشــكل منفصــل فــي منزلَيــن بالقــرب مــن المستشــفى العــام لمــدة أســبوع إلى أســبوعَين. 

وتعــرّض رجــان مــن المحتجزيــن كانــا فــي حالــة ســكر للضــرب المبــرح. وأمهــل عناصــر داعــش الرجــال والنســاء يومــاً 

واحــداً لاعتنــاق الإســام. ومــع أنّ حوالــي 15 رجــاً اعتنقــوا الإســام، يبــدو أنّ جميــع النســاء رفضــن ذلــك. فاقتيــد الرجــال 

الذيــن وافقــوا إلــى محكمــة تابعــة لداعــش فــي الموصــل حيــث كان عليهــم تــاوة الشــهادة 18  أمــام قــاض أعطاهــم 

بعــد ذلــك كتــاب يثبــت اعتناقهــم الإســام.

40. بالإضافــة إلــى هــذه الأمثلــة، تتوفــر وثائــق كثيــرة عــن جهــود داعــش لجعــل المســيحيين يعتنقــون الإســام، 

وتجريدهــم مــن أراضيهــم وممتلكاتهــم، وتدميــر تراثهــم الدينــي والثقافــي. وقــد أفــادت المنظمــات ومعهــا 

ــا  ــوش ربم ــي قرق ــة ف ــاف طفل ــل اختط ــدو، مث ــا يب ــى م ــة عل ــت معزول ــة، وإن كان ــوادث مماثل ــوع ح ــن وق ــهود ع الش

عُرِضــت للتبنــي لــدى عناصــر التنظيــم، واختطــاف فتــى يبلــغ مــن العمــر 13 عامــاً يبــدو أنــه أُجبِــر علــى اعتنــاق الإســام.

2. 2  العنف الجنسي أثناء الاحتجاز

41. أثنــاء الاحتجــاز، تعــرّض المســيحيون مــن الذكــور والإنــاث للعنــف الجســدي والتعذيــب، فضــاً عــن العنــف الجنســي 

فــي بعــض الحــالات. ووصفــت عــدة شــاهدات حــالات اعتــداء جنســي أثنــاء تفتيشــهن أو احتجازهــن. وفــي بعــض 

الحــالات علــى الأقــل، ربمــا ارتقــت الحــوادث إلــى مســتوى محاولــة الاغتصــاب أو الاغتصــاب. وفــي إحــدى الحــالات، 

ذكــرت الشــاهدة علــى وجــه التحديــد أنّ العنصــر المســؤول فــي تنظيــم داعــش لــم يكــن علــى علــم بســلوك مرتكــب 

ــبيل  ــى س ــاب. فعل ــي والاغتص ــداء الجنس ــيحيات لاعت ــاء المس ض النس ــرُّ ــن تع ــرى ع ــاءات أخ ــاً ادع ــرزت أيض ــداء. وب الاعت

ــة  ــش التابع ــاط التفتي ــد نق ــي عن ــف الجنس ــن للعن ــل تعرض ــن الموص ــات م ــاء الهارب ــن أنّ النس ــر ع ــادت تقاري ــال، أف المث

ــش. ــم داع لتنظي

2. 3  الاستعباد الجنسي

42. تتوفــر أدلــة علــى حــالات معزولــة تعرّضــت فيهــا نســاء مســيحيات لاســتعباد الجنســي. فيبــدو أنّ عناصــر تنظيــم 

داعــش فــي قرقــوش اختــاروا بعــض النســاء المســيحيات لأنهــن جذابــات، وأخذوهــن إلــى الموصــل لبيعهــن أو وهبهــن 

لعناصــر التنظيــم، بمَــن فيهــم مفتــي داعشــي. وأشــار عناصــر التنظيــم صراحــة إلــى هــؤلاء النســاء بنعــت "ســبايا".

43. فــي حالــة واحــدة علــى الأقــل، أُطلِــق ســراح امــرأة مســيحية وافقــت علــى اعتنــاق الإســام مــع أطفالهــا. كذلــك، 

أُطلِــق ســراح امرأتَيــن مــن النســاء المســيحيات المســبيات الأخريــات لتكونــا فــي عهــدة رجــل مســلم مــن معارفهمــا. 

لكــن بعــض النســاء المســيحيات المســبيات نُقِلــن إلــى ســوريا وأمضيــن ســنوات فــي الأســر حيــث تعرضــن للبيــع المتكرر. 

وأفــادت إحــدى الشــاهدات بــأن أحــد عناصــر تنظيــم داعــش تكلّــم عــن حــوادث مماثلــة وقعــت فــي قــرى مســيحية 

فــي ســوريا.

44. عانــت الســبايا المســيحيات مــن عمليــات اغتصــاب متكــررة ووحشــية فــي كثيــر مــن الأحيــان، وغيرهــا مــن أفعــال 

العنــف الجنســي، وأُجبِــرن علــى اعتنــاق الإســام، وقــد حاولــت واحــدة منهــن علــى الأقــل الانتحــار. ولكــن، علــى مــا يبــدو، 

كان اســترقاق النســاء المســيحيات انتهازيــاً، ولا يتماشــى مــع سياســة تنظيــم داعــش.

2. 4  زواج الأطفال والزواج القسري

45. علــى الرغــم مــن تعــدد الادعــاءات بشــأن اختطــاف أو محاولــة اختطــاف فتيــات مســيحيات مــن قبــل تنظيــم داعش 

بهــدف تزويجهــن طواعيــة أو قســراً مــن عناصــر التنظيــم، لــم تبلّــغ أي شــاهدة حتــى الآن فريــق التحقيــق )يونيتــاد( عــن 

مثل تلــك الحــوادث.

46. علــى مــا يبــدو، أُجبِــر الأطفــال المســيحيون علــى زواج الأطفــال والــزواج القســري فــي بعــض الحــالات. وتروي امــرأة أنها 

اضطــرت أثنــاء أســرها فــي قرقــوش، إلــى منــع أحــد عناصــر داعــش مــن أخــذ ابنتهــا البالغــة مــن العمــر 7 ســنوات، التــي 

قــال العنصــر فــي داعــش إنــه يريــد تزويجهــا مــن ابنــه. وفــي حالــة أخــرى، أُلقِــي القبــض علــى فتــى مســيحي مــن برطلــة 

ــر علــى اعتنــاق الإســام والخضــوع للختــان. وحــاول عنصــر مســؤول  بعــد أن ســيطر تنظيــم داعــش علــى البلــدة، وأُجبِ

فــي داعــش تزويجــه مــن فتــاة ســنية، لكنــه رفــض ذلــك مــراراً وتكــراراً علــى الرغــم مــن تهديــده بجعلــه انتحاريــاً، ولــم 

يلــقَ عقابــاً علــى رفضــه. مــع ذلــك، احتجــز التنظيــم هــذا الفتــى بهــدف تدريبــه فــي معســكر قتالــي.

17. إعام داعش، "انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالا"، كلمة صوتية لأبو بكر البغدادي، 14 أيار/مايو 2015: "أيها المسلمون! مَن ظن منكم أن بمقدوره أن يسالم اليهود والنصارى ويسالمونه وهو على دينه 

وتوحيده فقد كذب كام الله ... أيها المسلمون! لا يظن أحد أن الحرب التي نخوضها هي حرب داعش وحدها. وإنما هي حرب المسلمين جميعاً، حرب كل مسلم في كل مكان، وما 

داعش إلا رأس الحربة فيها، وما هي إلا حرب أهل الإيمان ضد أهل الكفر، فانفروا إلى حربكم أيها المسلمون في كل مكان فهي واجبة على كل مسلم أمام الله". في المقابل، انظر على 

سبيل المثال: إعام داعش، "فيَقتلون ويُقتَلون"، بيان أبو محمد العدناني، 12 آذار/مارس 2015: "أيها اليهود! أيها الصليبيون! إن أردتم أن تصونوا دماءكم، وتوفروا أموالكم، وتعيشوا في مأمن 

من سيوفنا؛ فليس أمامكم إلا خياران اثنان لا ثالث لهما؛ إما أن تسلموا وجهكم لله، وتؤمنوا به رباً وإلهاً وحده لا شريك له ]...[ وإما أن تدفعوا لنا الجزية عن يد وأنتم صاغرون".

18. الشهادة باللغة العربية هي التصريح بالايمان باله واحد )الله(، ورسوله.
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47. أفــادت التقاريــر بــأن امرأتَيــن مســيحيتَان مــن المســبيات، ســئلتا عمــا إذا كانتــا ســتوافقان علــى الــزواج عنــد إحضارهما 

إلــى الموصــل، لإضفــاء الطابــع الرســمي علــى اعتناقهمــا الإســام أمــام قــاض شــرعي. غيــر أن عــرض الــزواج انتهــى عنــد 

هــذا الحــد.

3. العنف الجنسي  بحقّ التركمان الشيعة

48. التركمــان هــم مــن ســالة القبائــل التركيــة التــي بــدأت تســتقر فــي العــراق حوالــى عــام 500 م. فــي الوقــت الحاضــر، 

ــن  ــى 3 مايي ــا حوال ــدد أفراده ــغ ع ــراق، ويبل ــي الع ــة ف ــة إثني ــر مجموع ــث أكب ــة ثال ــة التركماني ــة الإثني ــد المجموع تُعَ

نســمة. ويقيــم التركمــان بشــكل أساســي فــي منطقــة يشــيرون إليهــا باســم "تركمانســتان"، وهــي منطقــة تمتــد مــن 

شــمال غــرب إلــى وســط شــرق العــراق، وتغطــي محافظــات نينــوى وأربيــل وكركــوك وصــاح الديــن وديالــى. وتعيــش 

أكبــر الجماعــات التركمانيــة فــي تلعفــر وكركــوك وطــوز خورماتــو وخانقيــن وفــي محيطهــا. ويعتبــر التركمــان 

ــة. ــم التاريخي ــوك عاصمته كرك

49. نحــو 60 فــي المائــة مــن التركمــان العراقييــن هــم مــن المســلمين الســنة، والباقــون يعتنقــون الإســام الشــيعي، 

ــس  ــى أس ــهم عل ــون أنفس ــان لا يصنف ــر أن التركم ــيحية. غي ــة المس ــق الديان ــم تعتن ــرة منه ــة صغي ــن أنّ أقلي ــي حي ف

دينيــة. فبغــضّ النظــر عــن دينهــم، تعــرّض تركمــان العــراق تاريخيــاً لاســتهداف بوصفهــم أقليــة عرقيــة، لا ســيما فــي 

ــتخدام  ــدم اس ــى ع ــدام عل ــام ص ــثّ نظ ــد ح ــين. فق ــدّام حس ــا ص ــي اعتمده ــتيعاب الت ــب والاس ــة التعري ــل سياس ظ

اللغــة التركمانيــة، وتعــرّض التركمــان للترحيــل القســري مــن قراهــم لإفســاح المجــال للمســتوطنين العــرب.

3. 1  الأسر الأولي وتفريق العائلات

50. علــى غــرار العائــات الأيزيديــة، أُسِــر أفــراد العائــات التركمانيــة الشــيعية مــن تلعفــر معــاً بتاريــخ 3 آب/أغســطس 2014 

أو بعيــد هــذا التاريــخ، إمــا فــي منازلهــم وإمــا أثنــاء فرارهــم إلــى ســنجار مــع تقــدّم قــوّات تنظيــم داعــش.

51. أفــاد جميــع الشــهود التركمــان الشــيعة تقريبــاً الذيــن قابلهــم فريــق التحقيــق )يونيتــاد( بــأن عناصــر تنظيــم داعــش 

اســتجوبوهم بشــأن المــكان الــذي أتــوا منــه أو قبيلتهــم أو دينهــم. وهــذا يشــير إلــى أن التركمــان الشــيعة اســتُهدِفوا 

علــى أســاس معتقداتهــم الدينيــة. ووصــف الشــهود تعرضهــم للإهانــات والازدراء مــن عناصــر التنظيــم. فــكان يشــار 

إلــى الشــيعة علــى أنهــم مــن الروافــض أو الرافضيــن. وجــاء فــي كتيــب نشــره أحــد دعــاة تنظيــم داعــش فــي عــام 2015 

أن "كفــر الــردة أغلــظ بالإجمــاع مــن الكفــر الأصلــي، لــذا كان قتــال المرتديــن أولــى عندنــا مــن قتــال الكافــر الأصلــي"19، 

وهــذا مــا يــدل علــى أن داعــش اســتهدف الشــيعة علــى وجــه التحديــد بســبب معتقداتهــم الدينيــة. واســتُهدِف 

التركمــان إمــا لأنهــم شــيعة وإمــا لانتمائهــم الحقيقــي أو المتصــور إلــى الأجهــزة الأمنيــة والقــوات العراقيــة. ويتماشــى 

هــذا الاضطهــاد مــع أيديولوجيــة داعــش، كمــا يتضــح مــن مجــزرة ســجن بــادوش بتاريــخ 10 حزيران/يونيــو 2014، ومجــزرة 

معســكر ســبايكر بتاريــخ 12 حزيران/يونيــو 2014.

52. كان التركمــان مــن الرجــال والفتيــة الأكبــر ســناً فــوق 15 عامــاً تقريبــاً، الذيــن أُسِــروا فــي محيــط ســنجار وتلعفــر، أول 

مَــن جــرى تفريقهــم عــن عائاتهــم. وعــادة مــا جــرى تفريــق النســاء والفتيــات الأكبــر ســناً فــوق ســن 14 عامــاً تقريبــاً عــن 

الأطفــال الأصغــر ســناً بعــد فتــرة قصيــرة

53. علــى مــا يبــدو، فــي معظــم الحــالات، نُقِــل الأطفــال الأصغــر ســناً إلــى دار للأيتــام فــي حــي الزهــور فــي الموصــل 

ــش  ــات داع ــت عائ ــام 2017، قام ــل ع ــام 2016 أو أوائ ــة ع ــي نهاي ــات. وف ــة أو فتي ــوا فتي ــا إذا كان ــن م ــر ع ــض النظ ــاً، بغ لي

ــم. ــار منه ــال الصغ ــع والأطف ــيما الرُضّ ــال، لا س ــؤلاء الأطف ــض ه ــي بع بتبن

54. فُصِــل الفتيــة فــوق ســنّ 10 ســنوات تقريبــاً عــن الفتيــات والأطفــال الأصغــر ســناً، وأُجبِــروا علــى حضــور دروس دينيــة 

وتلقــي تدريــب بدنــي، ومشــاهدة مقاطــع فيديــو دعائيــة عنيفــة فــي دار الأيتــام. بعــد ذلــك، نُقِلــوا إلــى معهــد عبــد 

ــي  ــة ودروس ف ــدروس ديني ــاً ول ــر تكثيف ــي أكث ــب بدن ــوا لتدري ــث خضع ــر حي ــي تلعف ــرعية ف ــوم الش ــر للعل ــن عم الله ب

اللغــة العربيــة. وفــي نهايــة المطــاف، كانــت الهيكليــة العســكرية لداعــش تقــوم بتجنيــد الفتيــة التركمــان الشــيعة 

ــض  ر بع ــرِّ ــد حُ ــال. وق ــات القت ــى جبه ــلوا إل ــل أن يرسَ ــش قب ــب داع ــكرات تدري ــي معس ــت ف ــض الوق ــوا بع ــن أمض الذي

الفتيــة عندمــا انســحب داعــش مــن تلعفــر والباغــوز )ســوريا(، غيــر أنّ آخريــن قُتِلــوا فــي المعركــة أو مــا زالــوا فــي عــداد 

المفقوديــن حتــى يومنــا هــذا.

55. أُحضِــرت الفتيــات مــن العمــر نفســه إلــى قســم منفصــل مــن دار الأيتــام حيــث تلقيــن دروســاً دينيــة، وأُجبِــرن علــى 

تغييــر ديانتهــم، وأُلزِمــن باتبــاع قواعــد لبــاس صارمــة. ومــع أنّ الظــروف كانــت جيــدة نســبياً فــي البدايــة، زاد تنظيــم 

داعــش تدريجيــاً ســيطرته علــى دار الأيتــام. فعلــى ســبيل المثــال، قــام عناصــر مــن التنظيــم بتركيــب كاميــرات مراقبــة، 

وأقفلــوا أبــواب دار الأيتــام، ومنعــوا الموظفيــن المدنييــن مــن التفاعــل مــع الفتيــات الأســيرات. وتشــير هــذه الإجــراءات 

إلــى اتبــاع تنظيــم داعــش نهجــاً قائمــاً بشــدة علــى النــوع الاجتماعــي، لأنــه هــدف إلــى إعــداد الفتيــات كــي يصبحــن 

زوجــات لعناصــر التنظيــم.

3. 2  العنف الجنسي المرتكب في مواقع الاحتجاز

56. يبــدو أن بعــض الرجــال والفتيــة الأكبــر ســناً علــى الأقــل تعرّضــوا للتعذيــب خــال احتجازهــم، بعــد أســرهم 

ــناً  ــر س ــات الأكب ــاء والفتي ــش للنس ــم داع ــة تنظي ــأن معامل ــدودة بش ــرة مح ــة المباش ــم. والأدل ــن أقاربه ــم ع وفصله

أثنــاء الأســر، لكــن إحــدى الشــاهدات أفــادت بــأنّ عناصــر التنظيــم كانــوا يقيّمــون عمــر النســاء والفتيــات بالنظــر إليهــن، 

ويأخذونهــن إلــى "غرفــة تحقيــق" لاســتجواب حيــث مــن الممكــن، لا بــل مــن المرجّــح، أن يكــنّ قــد تعرضــن لعنــف مــن 

ــي(. ــدي، و/أو الجنس ــي، و/أو الجس ــف النفس ــر )العن ــن آخ ــوع أو م ن

الرجال والفتيان
فوق عمر 15 عام�

النساء والفتيات
فوق عمر 14 عام�

الفتية فوق
عمر 10 سنوات

الفتيات فوقا�طفال ا�صغر سن�
عمر 10 سنوات

تم فصل من تم القبض عليهم

19. أبو قدامة المهاجر، "هذه عقيدتنا وهذا منهجنا"، 2015.
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57. بالرغــم مــن عــدم تبليــغ  أي شــاهد عــن أفعــال عنــف جنســي ضــدّ الأطفــال المحتجزيــن فــي دار الأيتــام حتــى الآن، 

أفــاد شــهود بــأن الفتيــة فــي دار الأيتــام فــي الموصــل تعرّضــوا للإســاءة البدنيــة فــي دار الأيتــام ومعهــد عبــد الله بــن 

عمــر ومعســكرات التدريــب.

3. 3  الاستعباد الجنسي

58. حاليــاً، مــا زال الغمــوض يلــف مــا حــدث للنســاء والفتيــات الأكبــر ســناً بعــد فصلهــن عــن الأطفــال الأصغــر ســناً، ومــن 

المرجــح أنهــن قــد صــرن مــن الســبايا أو أُجبِــرن علــى الــزواج مــن عناصــر تنظيــم داعــش. وقالــت إحــدى الشــاهدات إنهــا 

التقــت بامــرأة شــيعية تعرّضــت للإســاءة الجنســية، وقــام التنظيــم بتغييــر اســمها. وأفــاد أحــد الأطفــال الناجيــن بأنــه 

تعــرّف علــى والدتــه فــي صــورة التُقِطــت فــي مخيــم فــي ســوريا. وأشــار بــاغ إلــى أنّ امــرأة مفقــودة أخــرى تقيــم فــي 

مخيــم لاجئيــن لــم يتــم تحديــده. غيــر أن أيــاً منهــن لــم تعــد إلــى ديارهــا. ومــا زالــت غالبيــة هــؤلاء النســاء والفتيــات 

المحتجــزات مفقــودات حتــى اليــوم.

59. مــن غيــر الواضــح أيضــاً مــا إذا كانــت الفتيــات الأصغــر ســناً قــد تعرضــن لاســتعباد الجنســي. فقد أفــاد أحد الشــهود 

بــأن الفتيــات الشــيعة اللواتــي رفضــن اعتنــاق الإســام الســني فــي دار الأيتام، ســوف يتعرضــن للقتــل أو يؤخذن كســبايا. 

ولكــن، لا يمكــن التأكــد ممــا إذا كان هــذا تهديــداً فحســب، أم أنــه حــدث بالفعــل فــي بعــض الحالات.

3. 4  زواج الأطفال والزواج القسري

ــات  ــن الفتي ــج بي ــري الممنه ــزواج القس ــات لل ــل ترتيب ــي الموص ــام ف ــن دار الأيت ــؤولون ع ــش المس ــر داع ــع عناص 60. وض

التركمانيــات الشــيعة ومقاتلــي داعــش. وذكــر شــاهد مــا أنــه بعــد إعــادة الفتيــات الســنيات إلــى عائاتهــن فــي نهايــة 

عــام 2015، ذهــب قضــاة داعــش إلــى دار الأيتــام لاســتجواب الفتيــات التركمانيــات فــوق 12 عامــاً، وطلبــوا منهــن حتــى أن 

يخلعــن النقــاب. بعــد ذلــك، أُعطِيــت كل فتــاة بطاقــة هويــة، وهــذا مــا يشــير علــى الأرجــح إلــى وجــود خطــط لتزويجهن 

قســراً فــي المســتقبل. وفــي بعــض الحــالات، اختــار عناصــر داعــش فتيــات وعرضــوا صورهــن علــى مقاتلــي التنظيــم 

الذيــن يســعون إلــى الــزواج. وذكــر أحــد الشــهود أنّ هــذا الاختيــار جــرى بنــاء علــى طلــب المحكمــة. وفــي حــالات أخــرى، 

ــات اللواتــي ســيتزوجن مــن أقاربهــن الذكــور. وبعــد اتخــاذ القــرار،  ــار الفتي ــزرن دار الأيتــام لاختي كانــت نســاء التنظيــم ي

كانــت الفتيــات يؤخــذن إلــى محكمــة شــرعية للحصــول علــى الإذن مــن القاضــي، للمضــي قدمــاً فــي الــزواج المزمــع 

عقــده.

61. تــمّ اختيــار الفتيــات علــى أســاس ســنهن ومظهرهــن، والأفضليــة كانــت للفتيــات الأصغــر ســناً، حتــى الفتيــات اللواتــي 

لــم يبلغــن ســن البلــوغ، لأنهــن اعتُبِــرن أكثــر طواعيــة. وأفــادت إحــدى الشــاهدات أنّ أصغــر فتــاة اختيــرت للــزواج بلغــت 

ــغ الفتيــات بأنهــن مخطوبــات قبــل الزفــاف. كذلــك، لــم يطلــب أحــد موافقتهــن  مــن العمــر 9 ســنوات تقريبــاً. ولــم تبلَّ

علــى الــزواج.

ــام  ــاق الإس ــى اعتن ــروا عل ــن أُجبِ ــيعة الذي ــة الش ــم الفتي ــن فيه ــزواج، بمَ ــى ال ــره عل ــش عناص ــم داع ــجّع تنظي 62. ش

الســني وخضعــوا للتجنيــد. نتيجــة لذلــك، مــن الممكــن أن يكــون بعــض الفتيــة التركمــان الشــيعة قــد خضعــوا لــزواج 

ــن زواج  ــل م ــة أق ــة ممنهج ــدو بطريق ــا يب ــى م ــدث عل ــك ح ــع أن ذل ــيعة، م ــات الش ــع الفتي ــك م ــي ذل ــا ف ــال، بم الأطف

ــم  ــجع التنظي ــم يش ــا ل ــه، ربم ــت نفس ــي الوق ــيعة. وف ــات الش ــات التركماني ــى الفتي ــروض عل ــري المف ــال القس الأطف

هــذه الزيجــات، إلا فــي حالــة الفتيــة الذيــن تفوقــوا فــي تدريبهــم. فقــد عــرض عناصــر التنظيــم المســؤولون عــن دار 

الأيتــام فــي الموصــل علــى فتــى صــوراً لنحــو 25 فتــاة تركمانيــة شــيعية، تتــراوح أعمارهــن بيــن 12 و20 عامــاً، ليختــار زوجــة 

لــه. فاختــار الفتــى فتــاة تبلــغ مــن العمــر 13 عامــاً، هــي شــقيقة فتــى يعرفــه فــي دار الأيتــام.

ــة واحــدة علــى الأقــل، كانــت الفتــاة علــى علــم بزواجهــا المزمــع وطلبــت موافقــة والدهــا. ولكــن، فــي  63. فــي حال

ــزواج،  ــي ال ــن ف ــن يرغب ــا إذا ك ــألن م ــم يُس ــوع، فل ــي الموض ــات رأي ف ــن للفتي ــم يك ــدو، ل ــا يب ــى م ــالات عل ــم الح معظ

ــر  ــيعي أكث ــي ش ــى تركمان ــن فت ــزواج م ــن ال ــا فضل ــات ربم ــد أن الفتي ــتقبليين. ويُعتقَ ــن المس ــة أزواجه ــن هوي ولا عرف

مــن الــزواج مــن مقاتــل فــي تنظيــم داعــش. مــن المهــم الإشــارة إلــى أنّ هــذه الحــالات مــن زواج الأطفــال و/أو الــزواج 

القســري أدّت إلــى العنــف الجنســي ضــدّ كا الطرفَيــن، بغــض النظــر عمّــا إذا كانــوا ذكــوراً او إناثــاً. فعلــى ســبيل المثــال، 

أفــادت شــاهدة بــأنّ عناصــر التنظيــم أجبــروا فتــىً تعرفــه علــى إتمــام زواجــه وممارســة الجنــس مــع زوجتــه القاصــر.

64. انتقلــت الفتيــات بعــد تزويجهــن للعيــش مــع أزواجهــن أو عائــات أزواجهــن. وتشــير المعلومــات والأدلــة التــي 

ــالات  ــت ح ــا كان ــاً م ــرهن. وغالب ــرة أس ــوال فت ــن ط ــل أزواجه ــن قب ــاب م ــام لاغتص ــن بانتظ ــن تعرض ــى أنه ــت إل جُمِع

ــة(. ــلحة الناري ــاً بالأس ــدات )أحيان ــدي والتهدي ــف الجس ــع العن ــق م ــا تتراف ــن له ــي تعرض ــاب الت الاغتص

65. يبــدو أن رغبــة أزواج الفتيــات التركمانيــات الشــيعة اللواتــي تزوجــن قســراً، فــي أن تحمــل هــؤلاء الفتيــات أطفالهــم 

كانــت رهنــاً بــكل ظــرف مــن الظــروف. فقــد سُــمِح لبعــض الفتيــات باســتخدام وســائل منــع الحمــل علــى الرغــم مــن 

ــل.  ــب الحم ــري لتجن ــي الذك ــش الواق ــي داع ــض مقاتل ــتخدم بع ــل20، واس ــد النس ــدّ تحدي ــة ض ــش الصارم ــة داع سياس

وفــي حــالات أخــرى، يبــدو أنّ العنصــر المنتمــي إلــى داعــش و/أو أقاربــه كانــوا يتوقعــون أو يرغبــون فــي حــالات الحمــل. 

فقــد أفــادت إحــدى الشــاهدات أنهــا أُعطِيــت حقنــة لتبــدأ دورتهــا الشــهرية، نظــراً إلــى أنهــا لــم تكــن قــد بلغــت ســن 

البلــوغ عنــد زواجهــا.

4. العنف الجنسي بحقّ الكاكائيين

ــي  ــر ف ــع عش ــرن الراب ــي الق ــأت ف ــة نش ــة وتوفيقي ــة توحيدي ــي ديان ــانية، وه ــة اليارس ــاع الديان ــم أتب ــون ه 66. الكاكائي

ــق علــى أتباعهــا اســم اليارســانيين أو أهــل الحــق. فتجمــع كتاباتهــم الدينيــة بيــن عناصــر مــن  غــرب إيــران، حيــث يُطلَ

الإســام والزرادشــتية، وهــي مدونــة بلغــة المانشــو التــي تعــدّ شــكاً مــن أشــكال اللغــة الغورانيــة. مــع ذلــك، يتحــدث 

معظــم الكاكائييــن اللغــة الكرديــة. وتشــير التقديــرات إلــى أن 110٬000 إلــى 200٬000 كاكائــي يعيشــون فــي العــراق، لا ســيما 

فــي كركــوك وداقــوق، وبيــن الموصــل وأربيــل، وفــي الســليمانية.

67. مــع ســيطرة تنظيــم داعــش علــى المناطــق التــي تقــع فيهــا قــرى الكاكائييــن، نــزح كاكائيون كثيــرون مــن بلداتهم 

وقراهــم فــي ســهول نينــوى. وأفــاد أحــد الشــهود بــأنّ رجلَيــن مــن الكاكائييــن لــم يفــرا مــن قرقــوش قبــل أن يســيطر 

عليهــا التنظيــم، قــد تعرضــا لاعتقــال والتعذيــب، قبــل أن يهربــا عنــد إطــاق ســراحهما. وفــي هــذا الإطــار، فــإنّ الأدلــة 

ــوع أو  ــول ن ــتنتاجات ح ــتخاص اس ــن اس ــث لا يمك ــة، بحي ــدودة للغاي ــاد( مح ــق )يونيت ــق التحقي ــا فري ــظ به ــي يحتف الت

مــدى العنــف الجنســي الــذي  عانــى منــه  الكاكائيــون.

20.  "فأني مكاثر بكم الأمم"، في النبأ، العدد 52، 27 تشرين الأول/أكتوبر 2016، ص. 15: "وما سياسة تحديد النسل إلا وباء قد دخل على أمتنا الولود من حيث أراد أعداؤها، حتى يقل 

عدد المسلمين."؛ "فأني مكاثر بكم الأمم"، في رومية، العدد 5، كانون الثاني/يناير 2017، ص. 35: "وما سياسة تحديد النسل إلا وباء قد دخل على أمتنا الولود من حيث أراد أعداؤها، 

حتى يقل عدد المسلمين وتضعف شوكتهم".
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5. العنف الجنسي بحقّ الشبك الشيعة 

68. الشــبك هــم طائفــة مســلمة صغيــرة تعيــش فــي ســهول نينــوى في محيــط الموصــل. وهــم يســتخدمون اللهجة 

الغورانيــة التــي تُعــرَف باســم اللغــة الشــبكية أو لغــة المانشــو، والتــي يســتخدمها أيضــاً الكاكائيــون. ومعظــم الشــبك 

ــة والعربيــة علــى نطــاق واســع فــي مجتمعهــم. وتشــير  ــون اللهجــات التركمانيــة والكردي متعــددو اللغــات، ويتحدث

التقديــرات إلــى أن 350٬000 إلــى 400٬000 مــن الشــبك يعيشــون فــي العــراق، وغالبيتهــم مــن أتبــاع المذهــب الشــيعي.

5. 1  الأسر الأولي وتفريق العائلات

69. قبــل أن يحتــل تنظيــم داعــش الموصــل فــي شــهر حزيران/يونيــو 2014 ببضعــة أشــهر، يبــدو أن أفــراداً يُفتــرض أنهــم 

مــن عناصــر داعــش قــد أرســلوا رســائل تهديــد إلــى بعــض عائــات الشــبك الشــيعة أو وضعــوا عامــات علــى منازلهــا. 

فخشــي الكثيــرون مــن الشــبك الشــيعة علــى ســامتهم وفــرّوا مــن المدينــة والقــرى المحيطــة بهــا إلــى كردســتان 

قبــل وصــول داعــش، لعلمهــم أنّ التنظيــم اســتهدف الشــيعة. واحتــل داعــش القــرى أو المناطــق التــي ســكنها 

الشــبك، مثــل خورســباط وباريمــة وتــل يــاره، فــي أوائــل شــهر آب/أغســطس 2014، بالإضافــة إلــى بقيــة المنطقــة. ففــرّت 

بعــض عائــات الشــبك بعــد ذلــك بفتــرة وجيــزة، إلــى الموصــل مثــاً. ومــع خلــو منازلهــم مــن أهاليهــا، قُدِمــت باغــات 

عــن حــوادث نهــب وعــن ســرقة الأشــياء الثمينــة التــي تركوهــا وراءهــم. وقــد احتــل و/أو اســتخدم عناصــر داعــش بعــض 

هــذه المنــازل الشــاغرة علــى الأقــل.

ــيعة، أو  ــوا ش ــة إذا كان ــم الديني ــبب معتقداته ــش بس ــم داع ــل تنظي ــن قب ــتهدفين م ــوا مس ــبك كان ــدو أن الش 70. يب

ــي  ــي الت ــش الأراض ــا داع ــل فيه ــي احت ــرة الت ــال الفت ــة. فخ ــوات العراقي ــة أو الق ــزة الأمني ــى الأجه ــم إل ــبب انتمائه بس

ســكنها الشــبك، دمّــر هــذا التنظيــم المواقــع الدينيــة والمقابــر الشــيعية. وأفــادت شــاهدات مــن الشــبك الشــيعة بــأنّ 

عناصــر التنظيــم أشــاروا إلــى الشــبك بوصفهــم "الروافــض" أو "الرافضــة" فــي الخطــب فــي المســاجد وفــي مناســبات 

أخــرى. وتتوفــر أدلــة محــدودة علــى أنّ الشــبك السُــنّة فــرّوا مــع تقــدّم داعــش، أو أن أفــراد هــذه المجموعــة شــعروا 

بأنهــم مســتهدفون بســبب إثنيتهــم.

71. أســر تنظيــم داعــش بعــض عائــات الشــبك الشــيعة فــي الموصــل والقــرى المحيطــة بهــا، ومــا زال بعــض الأســرى 

مفقوديــن حتــى اليــوم. وقــد فُصِــل الرجــال عــن النســاء والأطفــال واحتُجِــزوا فــي مواقــع مختلفــة عنهــم. كذلــك، 

ــوا أو أُسِــروا واحتُجِــزوا فيمــا بعــد، إمــا لأنهــم مرتبطــون بالأجهــزة الأمنيــة  فــإن الرجــال الشــبك الشــيعة الذيــن اعتُقِل

وإمــا لأنهــم شــيعة، تعرّضــوا للتعذيــب، حتــى أنــه حُكِــم علــى بعضهــم بالإعــدام. وتفيــد أقاويــل بــأنّ عناصــر التنظيــم 

فصلــوا الرجــال الشــبك الشــيعة عــن الرجــال الشــبك الســنة فــي قريــة واحــدة علــى الأقــل، وحتــى الآن، مــا زال الشــيعة 

منهــم فــي عــداد المفقوديــن، ويســود افتــراض أنهــم قُتِلــوا.

72. علــى مــا يبــدو، أخــذ تنظيــم داعــش الفتيــة الشــبك مــن أمهاتهــم، بغــض النظــر عــن طائفتهــم، ودربهــم 

ــدّ  ــى ح ــا إل ــية، ربم ــدية والنفس ــاءة الجس ــن الإس ــة م ــؤلاء الفتي ــى ه ــد عان ــة. وق ــال العدائي ــي الأعم ــتخدمهم ف واس

التعذيــب، علــى أيــدي عناصــر التنظيــم فــي معســكرات التدريــب.

5. 2  العنف الجنسي المُرتكب في الاحتجاز والأسر

ــف  ــر العن ــة لخط ــر عرض ــم، أكث ــم احتجزه ــم ث ــش أو اعتقله ــم داع ــرهم تنظي ــن أس ــيعة الذي ــبك الش 73. كان الش

الجنســي. وعلــى الرغــم مــن محدوديــة الأدلــة فــي هــذا الشــأن، ذكــر الشــهود أنّ النســاء والفتيــات مــن الشــبك، 

باســتثناء النســاء المســنات، تعرضــن للعنــف الجنســي والجســدي مــن جانــب عناصــر التنظيــم. ووفقــاً للأدلــة المســتندة 

إلــى أقاويــل، فــي عــام 2016، وفــي موقعَيــن مختلفَيــن، ســجن عناصــر التنظيــم الكثيــر مــن النســاء والأطفــال الشــيعة 

مــن الشــبك والتركمــان وعذبوهــم وأســاؤوا إليهــم جنســياً.

6. العنف الجنسي  بحقّ السنة

74. يُمثّــل المســلمون السُــنّة ثانــي أكبــر مجموعــة دينيــة فــي العــراق، بعــد المســلمين الشــيعة، ومعظــم السُــنّة فــي 

ــى  ــراق. وعل ــي الع ــودة ف ــة الموج ــات المختلف ــن الإثني ــة م ــى أي إثني ــون إل ــد ينتم ــم ق ــرب، لكنه ــن الع ــم م ــراق ه الع

الرغــم مــن أنّ الإســام السُــنّي هــو ديــن أقليــة فــي البــاد مــن الناحيــة التقنيــة، فقــد أصبــح الديــنَ الســائد بحكــم الأمــر 

الواقــع فــي الأراضــي الخاضعــة لســيطرة داعــش.

75. كان تنظيــم داعــش يســتهدف الســنة، مثلهــم مثــل الأقليــات الأخــرى، فــي حــال اعتبرهــم أعــداء؛ فعلــى ســبيل 

المثــال، اســتهدف داعــش المســلمين الســنة المنتســبين إلــى الأجهــزة الأمنيــة أو القــوات العراقيــة.
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6. 1  تأثير النوع الاجتماعي على الحياة في ظل داعش

76. بعــد الســيطرة علــى الموصــل، اعتمــد داعــش 

المدينــة".  "وثيقــة  باســم  المعــروف  "دســتوره" 

وتتنــاول المــادة 14 منــه مكانــة المــرأة فــي المجتمــع 

وتدعوهــا إلــى لــزوم المنــزل وارتــداء مابــس مناســبة 

دينيــاً فــي الأماكــن العامــة 21. ومفهــوم "البُــردة"، 

ــو  ــاء، ه ــب النس ــاتر"، أو حج ــي "الس ــة تعن ــي كلم وه

ــرم  ــائد أن تحت ــع الس ــدأ. وكان التوقّ ــذا المب ــور ه مح

ــردة" مــن خــال لزومهــا المنــزل، أو البقــاء  النســاء "البُ

فــي أماكــن منفصلــة عــن الرجــال قــدر الإمــكان، 

وكذلــك مــن خــال ارتــداء النقــاب والقفــازات فــي 

الأماكــن العامــة )حرفيــاً أخــذ "الســاتر" معهــن(22 . 

بالإضافــة إلــى قواعــد اللبــاس الصارمــة هــذه، كان 

فصــل الذكــور عــن الإنــاث يتبــع أيضــاً قواعــد محددة. 

فقــد مُنِعــت المــرأة مــن الخروج إلــى الأماكــن العامة 

بــدون قريــب ذكــر يرافقهــا، هــو "المُحــرم" 23، وطُلِــب 

مــن الرجــال أن يطلقــوا لحاهــم، ويرتــدوا الدشداشــة 

الطويلــة، ومُنِعــوا مــن التدخيــن. وكانــت العقوبــة علــى المخالفــات شــديدة24  اشــتملت علــى الضــرب والجلــد، بغــض 

ــى. ــراً او انث ــة ذك ــا إذا كان الضحي ــر عمّ النظ

ــة  ــش وثيق ــم داع ــة لتنظي ــائية التابع ــة النس ــاء الإعامي ــة الخنس ــدرت كتيب ــر 2015، أص ــون الثاني/يناي ــخ 23 كان 77. بتاري

بعنــوان ‘Women in the Islamic State: a Message and Report’ )المــرأة فــي الدّولــة الإســامية: رســالة 

وتقريــر( تصــف دور المــرأة. وأكّــدت الوثيقــة علــى توقعــات داعــش فــي مــا يتعلــق بســلوك النســاء والفتيــات، واختتمــت 

ــادرن  ــن، ب ــن أو لا تعرف ــث تعرف ــن حي ــا م ــئن إليه ــذرن أن تس ــن، واح ــاه دولتك ــن تج ــن واجبك ــن الله وأدّي ــالقول "اتقي بـ

بتنشــئة أبنــاء الخافــة علــى التوحيــد الخالــص، وبناتهــا علــى العفــة والحشــمة"25. وفــي شــهر تشــرين الأول/أكتوبــر 2016، 

حــذّرت صحيفــة النبــأ التابعــة لتنظيــم داعــش النســاء المســلمات مــن تأخيــر الــزواج26 . وفــي شــهر كانــون الأول/ديســمبر 

2016، خاطبــت إيمــان البغــا، إحــدى أبــرز الحقوقيــات والداعيــات الدينيــات فــي داعــش، النســاء فــي منشــور علــى فيســبوك 

شــددت فيــه علــى أهميــة الــزواج المبكــر فــي هــذا المجتمــع الجديــد.27 

ــي  ــع الاجتماع ــا الوض ــط فيه ــة يرتب ــق بيئ ــى خل ــة إل ــة والفضيل ــات العف ــزواج وتوقع ــى ال ــديد عل ــز الش 78. أدّى التركي

للنســاء والفتيــات والقيــود المفروضــة علــى حرياتهــن الشــخصية ارتباطــاً جوهريــاً بوضعهــن لجهــة الــزواج. فمــن أجــل 

ــور،  ــن الذك ــن نظرائه ــاً ع ــاً كام ــات فص ــاء العازب ــات والنس ــت الفتي ــور، فُصِل ــن الذك ــرف أقاربه ــرفهن وش ــة ش حماي

حتــى حلــول يــوم زفافهــن، حيــن يمكنهــن تولّــي دور الزوجــة وفــي النهايــة دور الأم لعائلــة كبيــرة. وكان مــن المتوقــع 

ــا إلــى  ــوا مقاتليــن، وبناتهــن ليكــن زوجــات مقاتليــن28 . وقــد أدّت التجــاوزات مثــل الزن أن يقمــن بتنشــئة أبنائهــن ليكون

عقوبــات شــديدة، منهــا المــوت.

79. ويعنــي هــذا النظــام القائــم بشــدة علــى النــوع الاجتماعــي والمطبّــق علــى جميــع جوانــب الحيــاة أنــه يُتوقــع مــن 

الفتيــة الخضــوع للتدريــب والقتــال إلــى جانــب مقاتلــي داعــش، لا بــل يُجبَــرون أحيانــاً علــى ذلــك.

80. فضــاً عــن ذلــك، اعتُبِــرت محــاولات الفــرار مــن أرض الخافــة، أي المناطــق الخاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش، 

ــة.  ــات الإثني ــن الأقلي ــنّة م ــا الس ــن ارتكبه ــيما حي ــاب، لا س ــا العق ــت نتيجته ــام. فكان ــم للإس ــير التنظي ــة لتفس معارض

علــى ســبيل المثــال، فــي حــوادث منفصلــة خــال عــام 2016، أُلقِــي القبــض علــى بعــض عائــات الشــبك الســنية أو التــي 

ــض"  ــات "الرواف ــم صف ــوا عليه ــتان. فأطلق ــى كردس ــة إل ــن أرض الخاف ــرار م ــا الف ــد محاولته ــنية، بع ــا س ــت أنه ادّع

ــون  ــرّض البالغ ــنة؛ فتع ــن الس ــم م ــى أنه ــم عل ــر إليه ــنة أو يُنظَ ــم س ــن كونه ــم م ــى الرغ ــن"، عل ــار" و"المرتدي و"الكف

منهــم للضــرب، وفُصِــل الرجــال والفتيــة الأكبــر ســناً عــن النســاء والأطفــال، واحتُجِــزت غالبيــة النســاء والأطفــال فــي 

منــازل أو مبــانٍ عامّــة تديرهــا عناصــر إنــاث فــي تنظيــم داعــش، نفّــذن بهــم عقوبــات بدنيــة مثــل الجلــد. وقُتِــل رجــل 

أمــام أقاربــه، كمــا تعــرّض بعــض الرجــال والفتيــة علــى الأقــل للتعذيــب مــن خــال الضــرب المبــرح والجلــد والحــرق، فــي 

ــرب. ــا للض ــا وتعرضت ــن دينهم ــتجواب ع ــنوات لاس ــر 9 و10 س ــن العم ــان م ــان تبلغ ــت فتات ــن خضع حي

6. 2  العنف الجنسي أثناء الاحتجاز

ــى  ــت عل ــا طُبّق ــاً م ــة، وغالب ــش عنيف ــم داع ــا تنظي ــي وضعه ــن الت ــرق القواني ــى خ ــة عل ــات المفروض ــت العقوب 81. كان

أســاس النــوع الاجتماعــي حصــراً. وقــد شــملت هــذه العقوبــات الضــرب والجلــد وأشــكالًا أخــرى مــن الإســاءة الجســدية 

ــى  ــض عل ــي القب ــال، أُلقِ ــبيل المث ــى س ــي. فعل ــف الجنس ــن العن ــكالًا م ــاً أش ــمل أيض ــن أن تش ــي يُمك ــب، الت والتعذي

شــاب ســنّي مــن الشــبك اشــتبه تنظيــم داعــش فــي أنــه كان حارســاً شــخصياً لزعيــم حــزب سياســي كــردي، فتعــرض 

للتعذيــب الشــديد، ثــم حُكــم عليــه بالجلــد. وأثنــاء تنفيــذ العقوبــة، اســتهدف العنصــر فــي التنظيــم أعضــاء الشــاب 

ــداً. التناســلية تحدي

82. كان مــن الممكــن زج النســاء المُتّهمــات بارتــكاب جرائــم مثــل الزنــا أو الفــرار مــن أرض الخافــة فــي الســجن لمــدة 

أشــهر، حيــث قــد يتعرضــن للعنــف الجنســي. وأفــادت عــدة نســاء ســنيات مــن الشــبك بأنهــن تعرضــن لاعتداء الجنســي 

والاغتصــاب مــن قبــل عناصــر تنظيــم داعــش أثنــاء احتجازهــن بعــد محاولتهــن الفــرار مــن الأراضــي الخاضعــة لســيطرة 

التنظيــم. وفــي إحــدى الحــالات، حــاول أحــد عناصــر داعــش أن يأخــذ فتــاة تبلــغ مــن العمــر 12 عامــاً، لكــن أمهــا رفضــت 

وطلبــت منــه أن يأخذهــا بــدلًا مــن ابنتهــا. وفــي حالــة أخــرى، أبلــغ المغتصــب ضحيتــه بأنــه ســيعاملها علــى أنهــا مــن 

الســبايا. وتعرّضــت العديــد مــن نســاء الشــبك الشــيعة اللواتــي اعتقــد تنظيــم داعــش أنهــن ســنيات، لنفــس المصيــر 

عنــد اعتقالهــن أثنــاء فرارهــن مــن الموصــل.
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الأخت المسلمة من سياسة خبيثة أخرى جاء بها أعداء الإسام، ألا وهي تأجيل الزواج حتى سن متأخرة. ]…[ ولو علمت المسلمة ما في التبكير بالزواج مع استحضار نية تكثير السواد وإنجاب 

الولد الصالح".

 27. "عاشقات الشهادة: تشكات الجهادية النسوية من القاعدة إلى داعش، ص. 302.

28.  "جهاد لا قتال فيه"، في دابق العدد 11: من غزوة الأحزاب إلى حرب التحالفات، آب/أغسطس 2015، ص. 41: "إن عدم وجوب الجهاد والقتال على المرأة المسلمة، إلا دفعاً للصائل عليها، لا             

 ص. I will outnumber the other nations through you’   35’ يسقط عنها دورها في بناء الأمة وصناعة الرجال والدفع بهم إلى معمعات النزال."؛ 

)وإني مكاثر بكم الأمم(: "ومتى ما علمت الأخت المسلمة ذلك، اتخذت دعاوى السوء ظهرياً، وعكفت على تكثير الأشبال وإعدادهم، فجعلت من بيتها عريناً لهم، ترضعهم من ملة 

ابراهيم لبناً سائغاً، وتلقنهم التوحيد زلالًا صافياً، تعركهم بالولاء عركاً، وتخبرزهم بالبراء خبزاً"؛

 ‘The woman is a shepherd in her husband’s home and responsible for her flock’, in Rumiyah Issue 9 ‘The Ruling of the Belligerent Christians’  

May 2017,  ص. 18-21 )حكم المسيحيين المحاربين).

https://therinjfoundation.files.wordpress.com/2015/01/women-of-the-islamic-state3.pdf
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6. 3  زواج الأطفال والزواج القسري

83. رغــم أن زواج الأطفــال والــزواج القســري كان يحــدث فــي العــراق كمــا فــي ســوريا 

ــل  ــد جع ــات. فق ــذه الممارس ــهّل ه ــم س ــش29 ، إلا أن التنظي ــم داع ــور تنظي ــل ظه قب

ــنّ  ــع س ــال وض ــن خ ــة م ــة فعلي ــري سياس ــزواج القس ــال وال ــن زواج الأطف ــم م التنظي

ــوع  ــى الن ــراً عل ــة حص ــة قائم ــرض أيديولوجي ــزواج30  وف ــن ال ــى لس ــد أدن ــعة كح التاس

ــور.  ــن الذك ــة لأقاربه ــة والطاع ــع التبعي ــي وض ــات ف ــاء والفتي ــع النس ــي تض الاجتماع

ففــي ظــل حكــم داعــش، كان علــى النســاء واجــب طاعــة أزواجهــن )وهــذا مــا يعنــي 

ــاً بدنيــاً إن عصتــه(31 ، ورعايــة الأطفــال وتنشــئتهم بمــا يتماشــى مــع  أن يعاقبهــا عقاب

ــش. ــة داع أيديولوجي

ــة  ــى الأدل ــري، تبق ــزواج القس ــال وال ــزواج الأطف ــنيات ل ــات الس ــاع الفتي ــق بإخض ــق المتعل ــودة التوثي ــن ج ــم م 84. بالرغ

التــي جمعهــا فريــق التحقيــق )يونيتــاد( فــي هــذا الصــدد محــدودة. فقــد ذكــر الكثيــر مــن الشــهود أن زوجــات 

ــائعات  ــن ش ــهود ع ــد الش ــغ أح ــاً. وأبل ــن 12 عام ــاوز أعماره ــات لا تتج ــن فتي ــرات، بينه ــنّ قاص ــش ك ــم داع ــر تنظي عناص

بــأن عناصــر التنظيــم كانــوا يذهبــون إلــى مســاكن خاصــة فــي الموصــل للعثــور علــى فتيــات للــزواج. ولــم تكــن بنــات 

عناصــر التنظيــم الأجانــب بمنــأى عــن هــذه الممارســة، بــل علــى العكــس، كــنّ معرضــات لخطــر أكبــر نظــراً إلــى الصــات 

الأيديولوجيــة القويــة التــي تربــط أقاربهــم البالغيــن بالتنظيــم، وحقيقــة أن الزيجــات بيــن الجنســيات المختلفــة حملــت 

ــتقبل. ــي المس ــن ف ــن المتطرفي ــي بي ــاون الدول ــة التع ــا إمكاني معه

85. أصــدرت محاكــم تنظيــم داعــش عقــود زواج لهــذه الارتباطــات تتبــع إجــراء محــددا32ً ، في دلالــة واضحة علــى تأييده 

هــذه الممارســة33 . فاســتناداً إلــى الأدلــة المتوفــرة لــدى فريــق التحقيــق )يونيتــاد(، كان عــدد كبيــر مــن عقــود الــزواج 

ــزواج القاصــرات. ويمكــن العثــور علــى معلومــات مماثلــة فــي المصــادر المفتوحــة.  التــي أصدرهــا التنظيــم مرتبطــاً ب

ويُظهــر أحــد عقــود الــزواج لفتــاة تبلــغ مــن العمــر 13 عامــاً فــي الموصــل توقيــع وبصمــات الفتــاة وكذلــك ولــي أمرهــا، 
وهــذا مــا يشــير إلــى أن موافقــة الفتيــات وآبائهــن )أو غيرهــم مــن أوليــاء أمورهــن الذكــور( كانــت شــرطاً مطلوبــاً .34

ــن  ــات، م ــذه الزيج ــل ه ــى مث ــة عل ــى الموافق ــادرات عل ــر ق ــرات وغي ــن قاص ــات ك ــة أنّ الفتي ــى حقيق ــة إل 86. بالإضاف

المحتمــل أن بعــض الآبــاء الذيــن وافقــوا علــى زواج بناتهــم مــن عناصــر تنظيــم داعــش فعلــوا ذلــك مكرهيــن بشــكل أو 

بآخــر. علــى ســبيل المثــال، ربمــا كان الــزواج وســيلة لضمــان ســامة أســرة الفتــاة والوصــول إلــى الخدمــات وفــرص كســب 

الــرزق.

ــروا بشــكل منهجــي علــى زواج الأطفــال، لكــن  87. مــن غيــر الممكــن حاليــاً اســتنتاج مــا إذا كان الفتيــة الســنة قــد أُجبِ

ــا  ــاً وربم ــم أيض ــم تزويجه ــد ت ــش ق ــم داع ــر تنظي ــن لعناص ــاء القاصري ــأن الأبن ــادت ب ــل أف ــى الأق ــدة عل ــهادة واح ش

تشــجيعهم، إن لــم يكــن إكراههــم، علــى ارتــكاب العنــف الجنســي ضــد زوجاتهــم. ولكــن، لا بــد مــن إجــراء مزيــد مــن 

التحقيقــات لمعرفــة مــا إذا كانــت هــذه حادثــة معزولــة. وبالمثــل، مــن الضــروري التوصّــل إلــى مكتشــفات إضافيــة مــن 

أجــل بلــورة فهــم أفضــل للوضــع الــذي واجهــه أبنــاء وبنــات مقاتلــي داعــش.

88. علــى الرغــم مــن أن النصــوص الرســمية التــي أصدرهــا تنظيــم داعــش تشــير إلــى أن التنظيــم لــم يُجــز الــزواج 

ــاء  ــت النس ــاً، أُخضع ــرطاً قانوني ــن ش ــن كا الطرفَي ــمية م ــة الرس ــل الموافق ــال جع ــن خ ــاً م ــره ضمني ــري وحظ القس

الســنيات أيضــاً للــزواج القســري35 . وربمــا كانــت هــذه الحــال أيضــاً بالنســبة إلــى الأجنبيــات اللواتــي انضممــن إلــى التنظيم 

ــروس  ــة الع ــى موافق ــول عل ــن الحص ــزواج، أمك ــد ال ــة لعق ــن مطلوب ــة الطرفَي ــن أنّ موافق ــي حي ــات. فف ــاء بالغ كنس

مــن خــال وكيــل عنها/ولــي أمــر ذكــر. بالإضافــة إلــى ذلــك، خلــق إطــار تنظيــم داعــش الأيديولوجــي والقانونــي بيئــة 

قمعيــة وقســرية للنســاء والفتيــات الســنيات اللواتــي لــم تُتــرَك لهــن حريــة اتخــاذ القــرار بالــزواج أو بعدمــه. ونظــراً إلــى 

ــة  ــات صعب ــر المتزوج ــاء غي ــاة النس ــون حي ــن أن تك ــش، يمك ــم داع ــم تنظي ــل حك ــي ظ ــن ف ــي عش ــاء اللوات أدوار النس

ــل،  ــات والأرام ــر المتزوج ــاء غي ــى النس ــد كان عل ــرم".36 فق ــدون زوج أو "مح ــروج ب ــى الخ ــادرات عل ــر ق ــن غي ــة لأنه للغاي

وجميــع أطفالهــن، أن يعشــن فــي دار للنســاء يعــرف باســم "المقــر" أو "المضافــة"، حيــث خضعــت النســاء القاطنــات 

فيــه للإشــراف، وتمتعــن بحريــة تنقــل محــدودة. واضطــرت كثيــرات مــن النســاء العازبــات والأرامــل إلــى الــزواج أو الــزواج 

ــر"،  ــي "مق ــاف ف ــن المط ــي به ــب أن ينته ــن لتجن ــت ممك ــرع وق ــي أس ــش ف ــم داع ــر تنظي ــد عناص ــن أح ــرى م ــرة أخ م

وهــذا مــا يثيــر تســاؤلات حــول مــا إذا كانــت موافقتهــن علــى الــزواج حقيقيــة. وشــجّعت المنشــورات الرســمية أرامــل 

ــابقين، لأن  ــن الس ــولاء لأزواجه ــق ال ــن منطل ــزواج م ــدم ال ــن ع ــو فضل ــى ل ــرى، حت ــرة أخ ــزواج م ــى ال ــش عل ــي داع مقاتل
"المــرأة بحاجــة دائمــاً إلــى زوج يعتنــي بهــا ويرعــى شــؤونها" .37

89. واجهــت النســاء الســنيات اللواتــي عشــن فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة تنظيــم داعــش ضغوطــات اجتماعيــة 

ــبيل  ــى س ــنيات. عل ــات الس ــا الفتي ــي واجهته ــها الت ــباب نفس ــم، للأس ــي التنظي ــن مقاتل ــزواج م ــة لل ــة مكثف واقتصادي

المثــال، كان الــزواج مــن أحــد مقاتلــي داعــش وســيلة للحصــول علــى الحمايــة أو الوصــول إلــى الخدمــات38. وفــي بعــض 

الأحيــان، اشــتمل هــذا الضغــط والإكــراه علــى اســتخدام القــوة البدنيــة39. وعلــى الرغــم مــن أنّ فريــق التحقيــق )يونيتــاد( 

ــذه  ــن ه ــد م ــن العدي ــي ع ــع المدن ــات المجتم ــت منظم ــد أبلغ ــدد، فق ــذا الص ــي ه ــرة ف ــة مباش ــد أدل ــع بع ــم يجم ل

الحــوادث.

29.  ريفكين مارا ريدليش ووود إليزابيث جين، "نمط العنف الجنسي في الدولة الإسامية: الأيديولوجيا والمؤسسات والسياسات والممارسات"، مجلة الدراسات العالمية لامن )2020(، ص.   9: 

30. نساء الدولة الإسامية: بيان عن وضع المرأة صادر عن كتائب الخنساء.
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32. "نمط العنف الجنسي في الدولة الإسامية: الأيديولوجيا والمؤسسات والسياسات والممارسات" ص 13-12   .
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ثانياً

الاستنتاجات القانونية

1. الإبادة الجماعية

1. 1 القصد الإجرامي

90. تتميــز جريمــة الإبــادة الجماعيــة باشــتراطها أن يكــون لــدى مرتكــب الجريمــة نيــة محــددة أو قصــد إجرامــي لإهــاك 

ف الفئــات المحميــة مــن خــال خصائــص إيجابيــة ذات  جماعــة محميــة، بصفتهــا هــذه، إهــاكاً كليــاً أو جزئيــا 40 . وتعــرَّ

ــى  ــم إل ــبب انتمائه ــا بس ــتهداف الضحاي ــم اس ــن أن يت ــد م ــن لا ب ــي حي ــي 41 . وف ــي أو دين ــي أو عرق ــي أو إثن ــع قوم طاب

جماعــة قوميــة أو إثنيــة أو عرقيــة أو دينيــة 42 ، يمكــن أن يكــون لمرتكــب هــذه الجريمــة عــدة دوافــع 43 . ويكفــي إثبــات 
نيــة إبــادة جــزء مهــم علــى الأقــل 44  مــن الجماعــة المعنيــة، ســواء مــن الناحيــة النوعيــة أو الكميــة . 45

40.  المادة 6 من نظام روما الأساسي؛ والمادة 4 )2( من النظام الأساسي المحدث للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسافيا السابقة؛ والمادة 2 )2( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية 

الدولية لرواندا؛ والمادة 2 من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

41. محكمة العدل الدولية، تطبيق اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية )البوسنة والهرسك مقابل صربيا والجبل الأسود(، الحكم، 26 فبراير 2007، تقارير محكمة العدل الدولية 

لعام 2007 )ومن ثم، البوسنة والهرسك مقابل صربيا ومنتينيغرو، الحكم(، الفقرة 192؛ المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسافيا السابقة )ICTY(، غرفة النقض، الادعاء مقابل ميلومير 

 ،)ICTY( الفقرة 20؛ المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسافيا السابقة ،)(، الحكم، 22 آذار/ مارس 2006 )ومن ثم: القرار بالنقض في القضية ستاكيتش IT-97-24-A ستاكيتش )القضية رقم

غرفة المحكمة الثانية، الادعاء مقابل زدرافكو توليمير )القضية رقم IT-05-88-2-T(، الحكم، 12 كانون الأول/ديسمبر 2012 )ومن ثم: القرار في قضية توليمير(، الفقرة 735؛ المحكمة 

الجنائية الدولية ليوغوسافيا السابقة )ICTY(، غرفة المحكمة، الادعاء مقابل رادوفان كرادجيتش )القضية رقم IT-95-5/18-T(، النسخة العمومية المخفضة من الحكم، 24 مارس 2016 

 )ومن ثم: الحكم في قضية كرادجيتش(، الفقرة 541؛ المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسافيا السابقة )ICTY(، غرفة المحكمة الأولى، الادعاء مقابل راتكو ماديتش

)القضية رقم IT-09-92-T(، الحكم، 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 )ومن ثم: الحكم في قضية ماديتش(، الفقرة 3436؛ المحكمة الجنائية الدولية )ICC(، غرفة مرحلة ما قبل المحاكمة 

الأولى، الادعاء مقابل عمر حسن أحمد البشير، القرار بشأن طلب الادعاء لاصدار مذكرة اعتقال ضد عمر حسن أحمد البشير، 4 آذار/ مارس ICC-02/05-01/09-3( 2009(، الفقرة 135.

42  اكاسيو، الحكم، الفقرة 521: باغليشما، الحكم، فقرة 61، المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسافيا السابقة، غرفة المحكمة الاولى، القسم A، الادعاء مقابل فيدوي باجويفيتش 

ودراغان جوكيتش )القضية رقم IT-02-60-T(، الحكم، 17 كانون الثاني/يناير 2005، الفقرة 669؛ المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسافيا السابقة )ICTY(، غرفة المحكمة الأولى، الادعاء 

مقابل مومتشيلو كراجيشنيك )القضية رقم IT-00-39-T(، الحكم، 27 أيلول/سبتمبر 2006 )ومن ثم: الحكم في قضية كراجيشنيك(، الفقرة 856.

43.  المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، غرفة الاستئناف، المدعي إزاء اليزر نيتيغيكا )القضية رقم IT-96-14-A(، الحكم، 9 حزيران/يوليو 2004 الفقرة 53.

 ،)IT-98-33-A (، الادعاء ازاء راديساف كرستيتش )القضية رقمICTY( 44.  البوسنة والهرسك مقابل صربيا ومونتينيغرو، الفقرة 198؛ المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسافيا السابقة

الحكم، 19 نيسان/ أبريل 2004 )ومن ثم: القرار بالنقض في القضية كرستيتش(، الفقرة 8؛ المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسافيا السابقة )ICTY(، الادعاء مقابل فوجادين بوبوفيتش 

وآخرون )القضية رقم IT-05-88-A(، الحكم، 30 كانون الثاني/يناير 2015 )ومن ثم: القرار بالنقض في القضية بوبوفيتش وآخرون(، الفقرة 419؛ القرار في قضية كرادجيتش، الفقرة 555؛ 

القرار في قضية ماديتش، الفقرة 3437؛ المحكمة الجنائية الدولية لرواندا )ICTR(، غرفة المحكمة الثانية، الادعاء مقابل كليمونت كايشيشيما وأوبيد روزيندانا

)القضية رقم ICTR-95-1-T(، الحكم، 21 أيار/مايو 1999، الفقرة 96؛ محكمة المحكمة الجنائية الدولية لرواندا )ICTR(، غرفة المحكمة الثالثة، الادعاء مقابل إيلديفونس نيزيمانا )القضية 

رقم ICTR-2000-55C-T(، الحكم والحكم بالسجن، 19 حزيران/ يونيو 2012، الفقرة 1491.

45. المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسافيا السابقة )ICTY(، غرفة المحكمة، الادعاء مقابل جوردان جيليسيتش )القضية رقم IT-95-10-T(، الحكم، 14 كانون الأول/ يسمبر 1999 )ومن 

ثم: الحكم في قضية جيليسيتش(، الفقرة 82؛ القرار بالنقض في قضية كرستيتش، الفقرة 12؛ القرار بالنقض في قضية بوبوفيتش وآخرون، الفقرة 419.
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ــز  ــام الأول. فتتمي ــي المق ــة ف ــباب ديني ــة، لأس ــة محمي ــاه جماع ــورة أع ــات المذك ــن المجتمع ــار كل م ــن اعتب 91. يمك

الجماعــة الدينيــة بحقيقــة أن أعضاءهــا يتشــاركون 46  أو يُنظَــر إليهــم علــى أنهــم يتشــاركون 47  معتقــدات وممارســات 

دينيــة مشــتركة. وفــي هــذا الإطــار، كان تنظيــم داعــش ينظــر بوضــوح إلــى الأيزيدييــن والمســيحيين والشــيعة والســنة 

علــى أنهــم جماعــات دينيــة متميــزة الواحــدة عــن الأخــرى.

92. فــي مــا يتعلــق بالأيزيدييــن، ثبُتــت نيــة الإهــاك الكلــي أو الجزئــي إثباتــاً لا يقبــل الشــك. فقــد قــررت الســلطات الدينيــة 

التابعــة لداعــش أن الأيزيدييــن الذيــن تتميــز عقيدتهــم تمامــاً عــن الديانــات الأخــرى 48 ، كانــوا "مُشــركين" 49 ، علــى عكــس 

الآخريــن الذيــن اعتُبِــروا مــن الرافضــة. وبمــا أن تنظيــم داعــش اعتبــر أن الأيزيدييــن لــم يقبلــوا الإســام قــط، فقــد أشــارت 

دعايــة التنظيــم إلــى الأيزيدييــن ودينهــم علــى أنهــم "عبــدة الشــيطان" 50  و"عبــدة إبليــس" 51 . فــي شــهر تشــرين الأول/

ــا: "وإن  ــاء فيه ــاعة" ج ــام الس ــل قي ــرق قب ــاء ال ــوان "إحي ــة بعن ــق مقال ــة داب ــي مجل ــش ف ــم داع ــر تنظي ــر 2014، نش أكتوب

وجودهــم إلــى يومنــا هــذا مســألة ينبغــي علــى المســلمين أن يطرحوهــا، لأنهــم سيُســألون عنهــا يــوم القيامــة" 52 ، 

وهــذا مــا يبيــن بوضــوح أن التنظيــم اعتبــر تدميــر الديانــة الأيزيديــة والمؤمنيــن بهــا واجبــاً علــى جميــع المســلمين الســنة.

93. بحســب منطــق تنظيــم داعــش، يمكــن اســترقاق أو قتــل المشــركين، مثــل الأيزيدييــن 53 . فقــد ذكــر الجنــاة 

الأفــراد علنــاً ديــن ضحاياهــم الأيزيدييــن كدافــع لأفعالهــم. والبرهــان علــى حقيقــة أن الأيزيدييــن اســتُهدِفوا بســبب 

معتقداتهــم الدينيــة تحديــداً، هــو حقيقــة أن الأيزيدييــن الذيــن أُسِــروا أُعطــوا بشــكل منهجــي تقريبــاً مهلــة نهائيــة 

لاعتنــاق تفســير داعــش للإســام وإلا كان مصيرهــم القتــل، فضــاً عــن حقيقــة أن داعــش حــاول قتــل أو أســر أكبــر عــدد 

ممكــن مــن الأيزيدييــن. وحتــى لــو أنّ التقديــرات تشــير إلــى أنّ داعــش قتــل أو اســترقّ 2.5 فــي المائــة مــن الأيزيدييــن فــي 

ســنجار، إلا أن حقيقــة أن الكثيريــن تمكنــوا مــن الفــرار أو تجنــب المزيــد مــن الإيــذاء مــن خــال اعتنــاق الإســام لا تقــوض 

أو تقلــل مــن نيــة تنظيــم داعــش ومحاولاتــه اســتهداف أكبــر عــدد ممكــن مــن الأيزيدييــن.

94. ظهــرت نيــة داعــش فــي الإبــادة الجماعيــة بطريقــة قائمــة بقــوة علــى النــوع الاجتماعــي. ففــي حيــن قتــل تنظيــم 

داعــش بشــكل عــام الرجــال وكبــار الســن مــن الأيزيدييــن، قــام بفصــل النســاء والأطفــال الأيزيدييــن عــن الرجــال. وقــد 

هــدف قتــل الرجــال البالغيــن كمــا اســترقاق النســاء والفتيــات إلــى إضعــاف أو محــو قــدرة المجتمــع الأيزيدي على إنشــاء 

جيــل جديــد. وبمــا أن كا الوالدَيــن يجــب أن يكونــا أيزيدييــن حتــى يكــون الطفــل أيزيديــاً، فــإنّ قتــل نصــف الجماعــة، أي 

الذكــور البالغيــن، وإلحــاق عنــف جنســي شــديد ومســتمر يــؤدي إلــى صدمــة شــديدة ووصمــة عــار علــى النصــف الآخــر، 

أي النســاء والفتيــات، مــن الطبيعــي أن يقلــا احتمــال أن تحمــل الناجيــات أطفــالًا أيزيدييــن 54. كمــا اعتبــرت أيديولوجيــة 

داعــش الاســترقاق وســيلة لضــم النســاء والفتيــات والأطفــال الأيزيدييــن )ســواء كانــوا أيزيدييــن أصــاً أو مولوديــن فــي 

ــر تنظيــم داعــش عــدداً مــن هــؤلاء الأفــراد علــى التحــدّث  ــال، أجب الأســر( إلــى تفســيره للإســام55. فعلــى ســبيل المث

باللغــة العربيــة و/أو تغييــر أســمائهم. وقــد تفاقــم هــذا الأمــر لأنــه، فــي عــام 2014، لــم تســمح القوانيــن الدينيــة الأيزيدية 

للنســاء الأيزيديــات اللواتــي مارســن الجنــس مــع غيــر الأيزيدييــن بــأن يُقبَلــن مــرة أخــرى فــي مجتمعاتهــن 56. فسياســة 

داعــش المتمثلــة فــي العنــف الجنســي المنهجــي ضــدّ النســاء والفتيــات الأيزيديــات تتناســب مــع أيديولوجيــة التنظيــم، 

وقــد صُمِمــت بهــدف محــدد هــو إهــاك الشــعب الأيزيــدي إهــاكاً كليــاً أو جزئيــا57ً.

95. مــا زال موقــف تنظيــم داعــش ونوايــاه تجــاه الشــيعة الذيــن اعتبرهــم مرتديــن، غيــر واضــح حتــى تاريــخ هــذا التقريــر. 

فيقتــرح أحــد الكتيبــات الدعائيــة التــي نشــرها التنظيــم فــي عــام 2015 اعتمــاد نهــج أكثــر صرامــة تجــاه أتبــاع المذهــب 

ــر  ــال الكاف ــن قت ــا م ــى عندن ــن أول ــال المرتدي ــذا كان قت ــي: ل ــر الأصل ــن الكف ــاع م ــظ بالإجم ــردة أغل ــر ال ــيعي: "وكف الش

الأصلــي" 58 . وفــي قرقــوش، أفــاد عــدة شــهود بــأن عناصــر التنظيــم قالــوا صراحــة إنهــم يبحثــون عــن الشــيعة، 

واعتقلوهــم وقتلــوا منهــم رجلَيــن علــى الأقــل. فــي المقابــل، كان بإمــكان "أهــل الكتــاب" مثــل المســيحيين أن يدفعوا 

جزيــة 59 ، وفــي بعــض الحــالات، جمعتهــم عاقــات وديــة بعناصــر داعــش. وفــي الحــالات النــادرة حيــن تعرضــت النســاء 

المســيحيات لاســترقاق، كــن يتمتعــن علــى مــا يبــدو بوضــع مختلــف عــن الأســيرات الأخريــات، علــى الأقــل فــي البدايــة. 

ومــن الضــروري إجــراء مزيــد مــن التحقيقــات لتحديــد مــا إذا كانــت سياســة تنظيــم داعــش تجــاه المســلمين الشــيعة 

يمكــن أن ترقــى إلــى مســتوى نيــة الإبــادة الجماعيــة.

96. حتــى الآن، لا يتوفــر ســوى القليــل مــن الأدلــة التــي تثبــت أن الجماعــات الإثنيــة قــد اســتُهدِفت بنيــة الإبــادة الجماعيــة، 
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97. تشــمل الجريمــة الأساســية المتمثلــة فــي التســبب فــي ضــرر جســدي أو عقلــي جســيم 62  "أفعــالَ التعذيــب، 

والمعاملــة الاإنســانية أو المهينــة، والعنــف الجنســي بمــا فــي ذلــك الاغتصــاب، وعمليــات الاســتجواب المقترنــة بالضرب 

والتهديــد بالقتــل، والأذى الــذي يضــرّ بالصحــة أو يســبب تشــويهاً أو إصابــة خطيــرة" 63 . يشــير الضــرر العقلــي الخطيــر، 

ــديد أو  ــوف الش ــبب بالخ ــل التس ــة مث ــدرات العقلي ــت للق ــف أو مؤق ــز طفي ــن عج ــر م ــى "أكث ــوص، إل ــه الخص ــى وج عل
ــد" . 64 ــب أو التهدي ــب أو الترهي الرع

98. ولكــن، لا ينبغــي أن يتســبب الضــرر فــي "عجــز دائــم" 65 . علــى مــا يبــدو، تفيــد الآراء الســائدة بــأن علــى الأفعــال أيضــاً 

أن "تســهم فــي إهــاك الجماعــة المــادي أو البيولوجــي، إهــاكاً كليــاً أو جزئيــاً" 66  وأن "تتســبب فــي إلحــاق ضــرر جســيم 

ــاره  ــي وآث ــف الجنس ــر العن ــه، يحظ ــاءة" 67 . وعلي ــة وبن ــاة طبيعي ــش حي ــى أن يعي ــخص عل ــدرة الش ــل بق ــل الأج وطوي
المدمــرة علــى ســامة الضحايــا العقليــة والبدنيــة . 68

الشــديد  الجنســي  العنــف  أفعــال  وُثِقــت  لقــد   .99

والفتيــات  النســاء  ضــد  داعــش  تنظيــم  ارتكبهــا  التــي 

الأيزيديــات علــى نطــاق واســع. فقــد تعرّضــت النســاء 

ــر،  ــي كبي ــف جنس ــبايا 69  لعن ــذن س ــي أُخِ ــات اللوات والفتي

ــر  ــي كثي ــية ف ــررة ووحش ــاب متك ــات اغتص ــن عملي تضمّ

مــن الأحيــان، أدّى أحيانــاً إلــى إصابــات جســيمة. وكثيــراً 

مــا كان يُتوقــع منهــن القيــام بأعمــال منزليــة شــاقة، 

وغالبــاً مــا تعرضــن للعنــف الجســدي الــذي وصــل فــي 

ــك،  ــب. كذل ــال التعذي ــتوى أفع ــى مس ــالات إل ــض الح بع

عانــت النســاء والفتيــات الأيزيديــات مــن الإســاءة النفســية 

الشــديدة التــي تضمنــت مشــاهدة أمهاتهــن أو أقاربهــن 

يتعرضــن للعنــف الجنســي والجســدي. فــي الإجمــال، 

تتوفــر أدلــة كثيــرة علــى أن الأيزيديــات اللواتــي أُجبِــرن علــى أن يصــرن ســبايا عانيــن مــن أضــرار جســدية وعقليــة شــديدة. 

والدليــل علــى ذلــك حقيقــة أن بعــض الســبايا الأيزيديــات انتحــرن أو حاولــن الانتحــار أثنــاء أســرهن.

ــرت بعــض النســاء والفتيــات الأيزيديــات علــى الــزواج القســري مــن عناصــر داعــش الذيــن غالبــاً مــا كانــوا الرجــال  100. أُجبِ

أنفســهم الذيــن احتجزوهــن كســبايا. وتشــير الشــهادات التــي جمعهــا فريــق التحقيــق )يونيتــاد( إلــى أنّ النســاء 

والفتيــات لــم يوافقــن علــى الــزواج أو وافقــن عليــه مكرهــات فــي معظــم الحــالات، علــى الرغــم مــن أن القانون اشــترط 

موافقــة الطرفَيــن لعقــد الــزواج بموجــب النظــام القضائــي الــذي اعتمــده تنظيــم داعــش. وعلــى أي حــال، حتــى بعــد 

الــزواج القســري، ظلّــت معظــم الضحايــا يعانيــن مــن مســتويات وأنــواع العنــف نفســها، بمــا فيهــا العنــف الجنســي، 

كمــا كانــت الحــال قبــل الــزواج.

ــن  ــا م ــن وغيره ــاس جاذبيته ــى أس ــم عل ــاروا ضحاياه ــش اخت ــم داع ــن تنظي ــن م ــر منفردي ــح أن عناص ــن الواض 101. م

المعاييــر الذاتيــة، غيــر أن الأدلــة المتاحــة تُبيّــن أنّ التنظيــم اســتهدف تحديــداً النســاء والفتيــات الأيزيديــات علــى أســاس 

احتماليــة إقناعهــن بقبــول تفســير التنظيــم للإســام و/أو اللواتــي ســيجدن مــن الصعــب أو المســتحيل أن يعــدن إلــى 

مجتمعهــن المحلــي فــي حــال إطــاق ســراحهن. والدليــل علــى ذلك حقيقــة أن تنظيــم داعش فضّــل الفتيات والنســاء 

اليافعــات، لا ســيما العــذارى منهــن. وتماشــياً مــع ذلــك، جــاءت النســاء اللواتــي لديهــن أطفــال فــي الدرجــة الثانيــة بيــن 

ــة. وبالنظــر إلــى التحويــل الدينــي القســري والتلقيــن العقائــدي لجميــع الأســرى الأيزيدييــن، مــن  ــر الفئــات المرغوب أكث

الواضــح أن تنظيــم داعــش كان ينــوي محــو الهويــة الأيزيديــة، وقــد ســاهم فــي الإهــاك المــادي لهــذه الجماعــة مــن 

خــال منــع أفرادهــا مــن العــودة إلــى مجتمعهــم.

1. 3 فرض التدابير الرامية الى منع الولادات داخل المجموعة

102. تشــتمل الجريمــة الأساســية المتمثلــة فــي فــرض تدابيــر يُقصَــد منها منــع الــولادات داخل الجماعــة 70 ، علــى أي تدابير 

تتخَــذ بهــدف منــع الــولادات داخــل الجماعــة، ســواء نجحــت أم لــم تنجــح، مثــل "تشــويه الأعضــاء التناســلية، وممارســة 

التعقيــم، وتحديــد النســل قســراً، والفصــل بيــن الجنسَــين، وحظــر الــزواج" 71 . ويمكــن أيضــاً اعتبــار حــالات الاغتصــاب التــي 

تــؤدي إلــى "أن تحمــل امــرأة مــن الجماعــة المذكــورة عمــداً مــن رجــل مــن جماعــة أخــرى، بنيــة أن تلــد طفــاً لــن ينتمــي 

بالتالــي إلــى جماعــة أمّــه" 72 ، نيــةً لمنــع الــولادات فــي المســتقبل داخــل هــذه الجماعــة. وينــدرج ضمــن هــذه الجريمــة 

الأساســية أي شــكل مــن أشــكال العنــف الجنســي أو الاســترقاق الجنســي، أو التدابيــر التــي تُرتكَــب بقصــد منــع أو تقليــل 
أو تدميــر قــدرة النســاء أو الرجــال علــى الإنجــاب داخــل الجماعــة . 73

ــات  ــن مجموع ــن ضم ــي، ووُزع ــف الجنس ــرات للعن ــات كثي ــات أيزيدي ــاء وفتي ــت نس ــاه، تعرّض ــح أع ــو موضّ ــا ه 103. كم

علــى أســاس ســنهن الحقيقيــة أو المتصــورة وقدراتهــن الإنجابيــة. وصحيــح أنّ عناصــر داعــش الذيــن امتلكــوا ســبايا لــم 

يحاولــوا جميعهــم أن يجعلوهــن حوامــل، إلا أنّ البعــض منهــم أرادوا إنجــاب أطفــال مــن أســيراتهم الأيزيديــات. وعلــى 

ــة  ــن نتيج ــال المولودي ــاده أن الأطف ــاً، ومف ــألة واضح ــذه المس ــأن ه ــي بش ــش العلن ــم داع ــف تنظي ــال، كان موق أي ح
الاغتصــاب فــي الأســر ســيكونون مــن أهــل الســنة لأنهــم ســيتبعون ديــن والدهــم وينشــأون داخــل داعــش . 74

61.  من المسلَّم به أن أي جريمة أساسية، مثل القتل، يمكن أن تُرتكَب على أساس النوع الاجتماعي، إلا أن هذا التقرير يستكشف حصراً الجرائم الجنسية والجرائم القائمة على النوع 

الاجتماعي.

62.  المادة 6 )ب( من نظام روما الأساسي؛ والمادة 4 )2()أ( من النظام الأساسي المحدث للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسافيا السابقة؛ والمادة 2 )2()أ( من النظام الأساسي 

للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا؛ والمادة 2 )أ( من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

63.  المحكمة الجنائية الدولية الخاصة ليوغوسافيا السابقة )ICTY(، غرفة المحكمة الثانية، الادعاء مقابل رادوساف برجدانين )القضية رقم IT-99-36-T(، الحكم، 1 أيلول/ سبتمبر 2004 

)ومن ثم: الحكم في قضية برجدانين(، الفقرة 690.

64.  كرادجيتش، الحكم، الفقرة 2580-2581؛ محكمة المرافعات في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا )ICTR(، الادعاء مقابل أثاناس سيرومبا )القضية رقم ICTR-2001-66-A(، الحكم، 

12 آذار/مارس 2008 )ومن ثم: القرار بالنقض في قضية سيرومبا(، الفقرة 46.

65.  محكمة الاستئناف في المحكمة الجنائية ليوغوسافيا السابقة )ICTY(، الادعاء مقابل زدرافكو توليمير )القضية رقم IT-05-88/2-A(، الحكم، 8 أبريل/نيسان 2015 )ومن ثم: القرار 

 ،)ICTR-2000-55A-T (، غرفة المحكمة الثانية، الادعاء مقابل ثارسيس موفوني )القضية رقمICTR( الفقرة 204؛ محكمة المحكمة الجنائية الدولية لرواندا ،)بالنقض في قضية توليمير

الحكم والحكم بالسجن، 12 أيلول/ سبتمبر 2006، الفقرة 487.

66.  كرواتيا مقابل صربيا، الحكم، الفقرة 157؛ توليمير، القرار بالنقض، الفقرة 203؛ كرادجيتش، الحكم، الفقرة 862؛ سيرومبا، القرار بالنقض، الفقرة 46.

67.  توليمير، القرار بالنقض، الفقرة 215؛ كرستيتش، الحكم، الفقرة 513؛ كرادجيتش، الحكم، الفقرة 543.

68.  البوسنة والهرسك مقابل صربيا ومنتينيغرو، الحكم، الفقرة 300؛ كرواتيا مقابل صربيا، الحكم، الفقرة 158؛ سيرومبا، القرار بالنقض، الفقرة 46؛ آكايسو، الحكم، الفقرة 706 و731؛ 

المحكمة الجنائية الدولية )ICC(، الغرفة مرحلة ما قبل المحاكمة الأولى، الادعاء مقابل عمر حسن أحمد البشير، القرار الثاني بشأن طلب الادعاء لإصدار مذكرة اعتقال، 12 تموز/يوليو 2010 

)ICC-02/05-01/09-94(، الفقرة 26-25.

69.  انظر الفقرات 28-23 .

70.  المادة 6 )د( من نظام روما الأساسي؛ والمادة 4 )2()د( من النظام الأساسي المحدث للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسافيا السابقة؛ والمادة 2 )2()د( من النظام الأساسي 

للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا؛ والمادة 2 )د( من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

71.  كاييسو، الحكم، الفقرة 507؛ توليمير، الحكم، الفقرة 743

72.  كاييسو، الحكم، الفقرة 507.

73.  كرواتيا مقابل صربيا، الحكم، الفقرة 166؛ آكاييسو، الحكم، الفقرة 508

74.  "إحياء الرق قبل قيام الساعة": "وهذه إشارة إلى فتح الباد، وكثرة جلب الرقيق حتى تكثر السراري، ويكثر أولادهن، فتكون الأمَة رقيقة لسيدها وأولاده مِنها بمنزلته، فإنّ ولد السيد 

بمنزلة السيد، فيصير ولد الأمَة بمنزلة ربّها وسيدها".
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104. أنجبــت بعــض النســاء والفتيــات الأيزيديــات أطفــالًا فــي الأســر، وفــي بعــض الحــالات علــى الأقــل، أُخِــذ هــؤلاء الأطفــال 

وسُــلِموا لعائــات تنظيــم داعــش لتتبناهــم. ولــم تتمكــن النســاء اللواتــي أنجبــن أطفــالًا نتيجــة الاغتصــاب مــن العــودة 

إلــى مجتمعهــن مــع أطفالهــن، فهــؤلاء لا يُعتبَــرون أيزيدييــن. وهكــذا، كثــر هــم الأطفــال الذيــن تخلــت عنهــم 

أمهاتهــم، فــي حيــن اختــارت بعــض النســاء تــرك المجتمــع الأيزيــدي مــن أجــل أطفالهــن.

2. الجرائم ضدّ الإنسانية

2. 1 العناصر السياقية

105. يعــرّف نظــام رومــا الأساســي الجرائــم ضــدّ الإنســانية بأنهــا الأفعــال التــي "تُرتكَــب فــي إطــار هجــوم واســع النطــاق 

أو منهجــي موجّــه ضــدّ أي مجموعــة مــن الســكان المدنييــن" 75 . وينطــوي مثــل هــذا الهجــوم علــى الســكان المدنييــن 

علــى ارتــكاب عــدة أفعــال. أيضــاً، يجــب أن يكــون الهجــوم إمــا واســع النطــاق )واســع الانتشــار فــي طبيعتــه، ويطــال 

عــدداً كبيــراً مــن الضحايــا( وإمــا منهجيــاً )جــزء مــن نمــط مــن الجرائــم( 76 . وعلــى الرغــم مــن أنّ المحكمــة الجنائيــة 

الدّوليــة ليوغوســافيا الســابقة قــد فسّــرت الجرائــم ضــدّ الإنســانية علــى أنهــا لا تتطلــب وجــود خطــة أو سياســة 77 ، 

فــإنّ نظــام رومــا الأساســي يشــترط لإثبــات ارتــكاب جرائــم ضــدّ الإنســانية أن تكــون هــذه الجرائــم "عمــاً بسياســة دولــة 
أو منظمــة تقضــي بارتــكاب ]...[ هــذا الهجــوم ]ضــدّ ســكان مدنييــن[" . 78

106. إنّ هيكليــة عمــل تنظيــم داعــش الهرميــة جــداً راســخة تمــام الرســوخ، وارتكابــه أفعــالًا مــن شــأنها أن ترقــى إلــى 

ــم  ــة تنظي ــرت أيديولوجي ــد أثّ ــق. فق ــر توثي ــق خي ــانية موثّ ــدّ الإنس ــية ض ــم الأساس ــن الجرائ ــة م ــواع مختلف ــتوى أن مس

داعــش وسياســاته علــى جميــع الســكان المدنييــن فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرته. وفــي الوقــت نفســه، اســتهدف 

ــة  ــي حال ــة ف ــة الدّولي ــة الجنائي ــدت المحكم ــا وج ــة. وكم ــة و/أو الإثني ــات الديني ــوص الأقلي ــه الخص ــى وج ــم عل التنظي

م علــى  الأفعــال التــي ارتكبتهــا حركــة أنصــار الدّين/تنظيــم القاعــدة فــي مالــي، فــإنّ "تطبيــق أيديولوجيــة دينيــة تقــدَّ

أنهــا شــريعة قــد أثّــر علــى جميــع مجــالات الحيــاة العامــة والخاصــة" )ترجمــة غيــر رســمية( 79  التــي عاشــها المدنيــون. 

وعليــه، كان هجــوم داعــش علــى المدنييــن واســع النطــاق ومنهجيــاً.

107. بالإضافــة إلــى ذلــك، ولاســتيفاء شــروط القصــد الجنائــي، يجــب أن يكــون مرتكــب الجريمــة علــى علــم بالهجــوم 

الواســع النطــاق أو المنهجــي، وأن يفهــم أن أفعالــه تتناســب مــع هــذا النمــط 80 . ولا يُشــترَط أن يلتــزم مرتكــب الجريمــة 

ــع  ــإن داف ــي، ف ــوم: "بالتال ــي الهج ــاركة ف ــوي المش ــة، أو أن ين ــة أو الدول ــه المنظم ــذي وضعت ــي ال ــط الإجرام بالمخط

مرتكــب الجريمــة لا صلــة لــه بالموضــوع ]...[، وبالنظــر إلــى الســياق، يكفــي إثبــات معرفتــه بحقيقــة محــددة، وهــي أن 

فعلــه شــكّل جــزءاً مــن الهجــوم"81. 

108. علــى الرغــم مــن أنّ اســتيفاء شــرط القصــد الجنائــي خــاص بــكل فــرد مــن الجنــاة، يكفــي فقــط أن يكــون هــذا الفــرد 

علــى علــم بــأن أفعالــه تحــدث فــي ســياق الهجمــات المتعــددة التــي شــنّها تنظيــم داعــش ضــدّ الســكان المدنييــن، 

ــددة،  ــم المتش ــن التنظي ــوا قواني ــم يتبع ــن ل ــراد الذي ــك الأف ــة، وكذل ــة و/أو الإثني ــات الديني ــراد الجماع ــدّ أف ــيما ض لا س

فتســاهم بذلــك فــي فــرض أيديولوجيــة التنظيــم وقوانينــه.

2. 2  الاغتصاب

ف جريمــة الاغتصــاب بأنهــا  109. بالإضافــة إلــى العناصــر الســياقية المشــتركة بيــن جميــع الجرائــم ضــدّ الإنســانية، تعــرَّ

"اعتــداء" علــى جســد شــخص مــا بالقــوة، أو التهديــد بالقــوة، أو الإكــراه، أو باســتغال بيئــة قســرية 82 . ويُــراد بمصطلــح 

الاعتــداء أن يكــون محايــداً لجهــة النــوع الاجتماعــي، فينطبــق علــى الذكــر والأنثــى معــاً، وأن يغطــي إيــاج أي جــزء مــن 
الجســد أو أي غــرض فــي جســد الضحيــة أو الجانــي 83 . فيمكــن أن يقــع الذكــور أيضــاً ضحايــا لاغتصــاب . 84

110. تتوفــر فــي حيــازة فريــق التحقيــق )يونيتــاد( أدلــة قويــة تثبــت اســتخدام عناصــر تنظيــم داعــش الاغتصــاب ضــدّ نســاء 

وفتيــات ابتــداء مــن عمــر 9 ســنوات. فغالبــاً مــا تجاهــل الجنــاة المنفــردون القوانيــن الصارمــة التــي وضعهــا التنظيــم 

بشــأن مســائل مثــل حظــر أفعــال جنســية معينــة، واســتخدام وســائل منــع الحمــل والإجهــاض، وانتظــار بلــوغ الفتيــات 

ســن البلــوغ، مــن أجــل تلبيــة رغباتهــم أو تفضياتهــم الشــخصية. وتتوفــر أيضــاً أدلــة محــدودة علــى أن بعــض الضحايــا 

ربمــا كُــنّ تحــت تأثيــر المخــدرات.

ــل  ــى قب ــر )حت ــي الَأسْ ــن، ف ــن أو دينه ــن إثنيته ــر ع ــض النظ ــات، بغ ــاء والفتي ــود النس ــاء وج ــاب أثن ــدث الاغتص ــد ح 111. لق

اســترقاقهن رســمياً(، أو الاحتجــاز، أو فــي ظــل أشــكال أخــرى مــن الوصايــة، كمــا فــي حــالات أخــذ الفتيــات مــن عائاتهن 

لإيداعهــن فــي دار للأيتــام.

112. كانــت أفعــال الاغتصــاب وغيــره من أشــكال العنف الجنســي متكــررة ضدّ النســاء والفتيــات الخاضعات لاســترقاق85. 

وغالبــاً مــا كان العنــف الجنســي الــذي تعرضــت لــه هــؤلاء الضحايــا وحشــياً، وتســبب فــي معظــم الحــالات فــي إصابــات 

. جسيمة

ــزواج  ــن خــال ال ــات، ومــن ضمنهــن نســاء وفتيــات ســنيات، لاغتصــاب والعنــف الجنســي م 113. تعرّضــت النســاء والفتي

القســري86 . وقــد شــمل ذلــك الطفــات اللواتــي جلبهــن أهلهــن إلــى العــراق وســوريا مــن الخــارج عنــد انضمامهــم إلــى 

تنظيــم داعــش 87 . فبموجــب قوانيــن التنظيــم، جــاز تزويــج الفتيــات ابتــداء مــن عمــر 9 ســنوات، واغتصابهــن مــن قبــل 

أزواجهــن، طالمــا أن دورتهــن الشــهرية قــد بــدأت بحلــول ذلــك الوقــت، وقــد حصــل ذلــك بالفعــل 88 . وفــي هــذا الســياق، 

ــم  ــم تزويجه ــد ت ــاً، فق ــي أيض ــف الجنس ــا للعن ــنة ضحاي ــيعة، والس ــان الش ــيحيين، والتركم ــة المس ــض الفتي ــع بع وق

قســراً مــن فتيــات يافعــات، وغالبــاً مــا أُجبِــروا علــى إتمــام زواجهــم هــذا.

75.  المادة 7 )1( من نظام روما الأساسي.

76.  محكمة الجنايات ، غرفة المحكمة الثانية، الادعاء مقابل جيرمان كاتانجا، الحكم وفقًا للمادة 74 من النظام، 7 اذار/مارس ICC-01/04-01/07-3436-tENG( 2014( )ومن ثم: الحكم 

في قضية كاتانجا(، الفقرة 1123.

77.  كوناراك، القرار بالاستئناف، الفقرة 98.

78.  المادة 7 )2()أ( من نظام روما الأساسي.

79.  المحكمة الجنائية الدولية )ICC(، غرفة مرحلة ما قبل المحاكمة الأولى، الادعاء مقابل الحسن أغ عبد العزيز أغ محمد أغ محمود، التصحيح لقرار تأكيد الاتهامات الموجهة ضد 

الحسن أغ عبد العزيز أغ محمد أغ محمود )النسخة العامة المحدثة(، 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 )ICC-01/12-01/18-461-Corr-Red( )ومن ثم: تأكيد الاتهامات في قضية الحسن(، 

الفقرة 179.

80.  تاديتش، القرار بالاستئناف، الفقرة 248؛ كوناراك، القرار بالاستئناف، الفقرة 102؛ أركان الجرائم، ص. 8-4.

81.  كاتانجا، الحكم، الفقرة 1125.

82.  المادة 7 )1()ز( من نظام روما الأساسي؛ والمادة 5 )ز( من المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسافيا السابقة؛ والمادة 3 )ز( من المحكمة الجنائية الدولية لرواندا.

83.  أركان الجرائم، ص. 8.

 ،)ICC-01/05-01/08-3343( 2016 غرفة المحكمة الثالثة، الادعاء مقابل جان-بيير بيمبا جومبو، الحكم وفقًا للمادة 74 من النظام، 21 اذار/مارس ،)ICC( 84.  المحكمة الجنائية الدولية

الفقرة 100.

85.  انظر الفقرات 27 و43 و58.

86.  انظر الفقرات 32، و63-64، و91-84.

87.  انظر الفقرة 85.

88.  نساء الدولة الإسامية: بيان عن وضع المرأة صادر عن كتائب الخنساء.
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2. 3 التعذيب

ف جريمــة التعذيــب  114. بالإضافــة إلــى العناصــر الســياقية المشــتركة بيــن جميــع الجرائــم المرتكبــة ضــدّ الإنســانية، تعــرَّ

بأنهــا إلحــاق ألــم شــديد أو معانــاة بدنيــة أو عقليــة شــديدة، بشــخص أو أكثــر موجــود فــي عهــدة الجانــي 89 .

115. فــي حيــن أنّ نظــام رومــا الأساســي لا يتضمــن غرضــاً محــدداً فــي تعريفــه لجريمــة التعذيــب ضمــن الجرائــم ضــدّ 

الإنســانية 90 ، غيــر أنّ هــذا لا يعكــس القانــون الدّولــي العرفــي 91 الــذي يُشــترَط بموجبــه أيضــاً وجــود نيــة لــدى الجانــي 

ــخص  ــة أو ش ــة الضحي ــراف، أو معاقب ــات أو اعت ــى معلوم ــول عل ــل الحص ــن، مث ــرض مُعي ــة أو غ ــة مُعين ــق نتيج لتحقي

ثالــث أو تخويفهمــا أو إرغامهمــا، أو لأي ســبب آخــر يقــوم علــى التمييــز، أيــاً كان نوعــه 92  علــى العكــس مــن ذلــك، رأت 

المحكمــة الجنائيــة الدّوليــة ليوغوســافيا الســابقة خصوصــاً أن هــذا الغــرض المحــدد الــذي ينبــع مــن التعريــف الــوارد 

فــي اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب 93 ، "يمكــن اعتبــاره انعكاســاً للقانــون الدولــي العرفــي" 94.

ــم،  ــة أو إثنيته ــم الديني ــن معتقداته ــر ع ــضّ النظ ــوا، بغ ــروا أو اعتُقِل ــن أُسِ ــراد الذي ــى أنّ الأف ــرة عل ــة كثي ــر أدل 116. تتوف

تعرّضــوا لألــم بدنــي وعقلــي شــديد يمكــن أن يرقــى إلــى مســتوى التعذيــب، حيــن كانــوا فــي عهــدة عناصــر تنظيــم 

داعــش )ســواء أثنــاء الاحتجــاز أم فــي بدايــة الأســر(، أو أثنــاء احتجازهــم كرقيــق، أو أثنــاء وضعهــم تحــت أنــواع أخــرى مــن 

الوصايــة )مثــل الحــالات التــي احتُجِــز فيهــا الأطفــال التركمــان الشــيعة فــي دور أيتــام أو مرافق تدريــب تابعــة للتنظيم(. 

ونظــراً إلــى الســياق العــام للنــزاع، يمكــن الاســتنتاج أن التعذيــب كان واســع الانتشــار، علــى الرغــم مــن اختفــاء الكثيــر 

مــن الضحايــا أو وفاتهــم فــي وقــت لاحــق.

ــي  ــر جنس ــى عنص ــات عل ــع المجتمع ــن جمي ــات م ــاء والفتي ــدّ النس ــب ض ــتمل التعذي ــالات، اش ــن الح ــر م ــي كثي 117. ف

مهــم، بمــا فــي ذلــك الاغتصــاب. وتظهــر شــدة المعانــاة التــي لحقــت بهــن مــن خــال الإصابــات الناجمــة عــن عمليــات 

الاغتصــاب المتكــررة والمعاملــة الوحشــية التــي عانــت منهــا النســاء والفتيــات الخاضعــات لاســترقاق. فقــد فقــدت 

ــذراع  ــي ال ــر ف ــة بكس ــي مصاب ــتيقظت وه ــا الأول، واس ــة لاغتصابه ــاعات نتيج ــي س ــدة ثمان ــي لم ــات الوع ــدى الفتي إح

ــي  ــات اللوات ــاء والفتي ــض النس ــبوع. وبع ــدة أس ــرك لم ــي متح ــتخدام كرس ــى اس ــرت إل ــا اضط ــة أنه ــاد لدرج ــف ح ونزي

ــار. ــن الانتح ــرن أو حاول ــب انتح ــذا التعذي ــل ه ــن لمث تعرض

ــاء  ــات النس ــى حري ــة عل ــددة المفروض ــود المتش ــي والقي ــوع الاجتماع ــى الن ــراً عل ــة حص ــن القائم ــى القواني ــراً إل 118. نظ

والفتيــات الســنيات 95 ، يمكــن اعتبارهــن أيضــاً "تحــت وصايــة" أزواجهــن، بمــا أنهــن عانيــن مــن تقليــص حــاد لحقوقهــن، 

وأن أزواجهــن اعتُبِــروا أوليــاء أمرهــن، أو "المحــرم". وقــد كانــت ممارســة هــذه الســلطة علــى الزوجــات أكثــر حــدّة حيــن 

كانــت الزوجــة أصغــر بكثيــر فــي الســن مــن زوجهــا، وحيــن لــم يتــم الــزواج بالتراضــي. ففــي هــذه الحــالات، تعرّضــت 

ــذي  ــي ال ــي والجنس ــدي والنفس ــف الجس ــش للعن ــم داع ــر تنظي ــن عناص ــراً م ــن قس ــي تزوج ــات اللوات ــاء والفتي النس

يمكــن أن يرقــى إلــى مســتوى التعذيــب.

119. تعرّضــت النســاء والفتيــات الخاضعــات لاســترقاق للتعذيــب بِنيّــة تمييزيــة علــى أســاس ديــن الضحيــة ووضعهــا فــي 

الاســترقاق، وفــي بعــض الأحيــان لأغــراض العقــاب أيضــاً. ويظهــر ذلــك جليــاً فــي كُتيــب تنظيــم داعــش عــن الــرق: "مــن 

ــي  ــة الإذلال ف ــى أهمي ــدد عل ــذي يش ــه، وال ــام 2015 أو قبل ــي ع ــدر ف ــذي ص ــترقاق"، ال ــبي والاس ــي الس ــاق ف ــم الخ حِكَ

معاملــة الســبايا96. وفــي حالــة المســيحيين، والســنة، والأفــراد الذيــن يُعتَبــرون مــن الســنة ولكــن قُبِــض عليهــم وهــم 

ــى  ــن عل ــا وأقاربه ــة الضحاي ــرض معاقب ــب بغ ــاب ارتُكِ ــح أن الاغتص ــن الواض ــة، كان م ــن أرض الخاف ــرار م ــون الف يحاول

محاولتهــم الهــروب.

2. 4 الاستعباد الجنسي

120. بالإضافــة إلــى العناصــر الســياقية المشــتركة بيــن جميــع الجرائــم المرتكبــة ضدّ الإنســانية، تعــرَّف جريمة الاســترقاق 97  

بأنهــا ممارســة جميــع الســلطات المترتبــة علــى حــق الملكيــة علــى شــخص واحــد أو أكثــر، أو فــرض مــا ماثــل ذلــك مــن 

معاملــة ســالبة للحريــة 98 . فيرتبــط الاســترقاق الجنســي ارتباطــاً وثيقــاً بممارســة جميــع الســلطات المترتبــة علــى حــق 

ــة، كمــا يعتمــد علــى هــذه  ــر، أو فــرض مــا ماثــل ذلــك مــن معاملــة ســالبة للحري الملكيــة علــى شــخص واحــد أو أكث

الممارســة التــي تســبب مرتكــب الجريمــة أثناءهــا فــي قيــام الأشــخاص المســترقّين بأفعــال ذات طابــع جنســي 99 .

121. يمكــن لممارســة الســلطة هــذه أن تظهــر بعــدة طــرق، بمــا فــي ذلــك مــن خــال "شــراء البشــر أو بيعهــم أو إعارتهــم 

ــه،  ــود علي ــرض قي ــا أو ف ــخص م ــل ش ــى تنق ــيطرة عل ــترقاق )أ( الس ــى الاس ــرى عل ــل الأخ ــن الدلائ ــم" 100. وم أو مقايضته

وعلــى نحــو أشــمل، التدابيــر المتخــذة لمنــع هروبــه أو ردع هــذا الهــروب؛ )ii( الســيطرة علــى البيئــة الماديــة؛ )iii( الســيطرة 

أو الضغوطــات النفســية؛ )iv( اســتخدام القــوة، أو التهديــد باســتخدام القــوة أو الإكــراه؛ )v( مــدة ممارســة الســلطات 

المترتبــة علــى حــق الملكيــة؛ )vi( تأكيــد الحصريــة؛ )vii( التعريــض للمعاملــة القاســية والإســاءة؛ )viii( الســيطرة علــى 

ــة  ــروف الاجتماعي ــخص والظ ــة الش ــة؛ )x( هشاش ــع العبودي ــخص بوض ــزام الش ــري أو إل ــل القس ــانية؛ )ix( العم الجنس

الاقتصاديــة التــي تمــارَس فيهــا الســلطة 101 . وقــد ارتــأت المحكمــة الجنائيــة الدّوليــة اشــتراط أن يوضــع الشــخص 
المســترقّ "فــي حالــة مــن التبعيــة التــي تنطــوي علــى حرمانــه مــن أي شــكل مــن أشــكال الحكــم الذاتــي" . 102

122. توفّــر الأدلــة المتاحــة إثباتــات قويــة علــى اســترقاق النســاء والأطفــال الأيزيدييــن، والاســتعباد الجنســي الــذي 

ــن  ــوا ضم ــروا، ونُظِم ــد أُسِ ــال ق ــاء والأطف ــع أنّ النس ــن الوقائ ــداً. فتُبي ــر تحدي ــكل أكث ــات بش ــاء والفتي ــه النس ــت ل تعرّض

مجموعــات، ونُقِلــوا إلــى مواقــع متعــددة، ثــم بقــوا فــي الأســر، حيــث  كانــت حريتهــم محــدودة فــي التنقــل أو لــم 

ــروا علــى اعتنــاق الإســام، احتُجِــزوا فــي  ــأي حريــة فــي التنقــل علــى الإطــاق. وحتــى الأشــخاص الذيــن أُجبِ يتمتعــوا ب

قــرى  كســر محــراب وقــزل قيــو وكوجــو وتــل بنــات، لكنهــم ظلــوا تحــت ســيطرة عناصــر تنظيــم داعــش، ولــم يتمتعــوا 

بحريــة التنقــل.

89.  المادة 7 )1()و( من نظام روما الأساسي؛ والمادة 5 )و( من المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسافيا السابقة؛ والمادة 3 )و( من المحكمة الجنائية الدولية لرواندا.

90  أركان الجرائم، ص. 7.

91.  المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسافيا السابقة )ICTY(، غرفة المحكمة، الادعاء مقابل كوناراك وآخرين )القضية رقم IT-96-23-T و IT-96-23/1-T(، الحكم، 22 شباط/فبراير 2001، 

الفقرة 485.

92.  كوناراك، القرار بالنقض، الفقرة 142

93.  اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الاإنسانية أو المهينة، 10 كانون الأول/ديسمبر 1984، المادة 1 )1(.

94.  المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسافيا السابقة )ICTY(، المدعي العام، ضد أنتو فورونجيزا )القضية رقم IT-95-17/1-A(، الحكم، 21 حزيران/يوليو 2000، الفقرة 111..

95.  انظر الفقرات 78-76 .

96.  كتيب تنظيم داعش عن الرق: "من حِكَم الخاّق في السبي والاسترقاق".

97.  جريمة الاستعباد مرتبطة بشكل كبير بجريمة العبودية الجنسية، والأعمال الجنسية يمكن أن تكون دلياً على الاستعباد و"العبودية الجنسية يمكن أن تؤدي إلى إدانة بجريمة 

الاستعباد": المحكمة الخاصة لسيراليون )SCSL(، غرفة المحكمة الثانية، الادعاء مقابل بريما وآخرين )القضية رقم SCSL-04-16-T(، الحكم، 20 تموز/يونيو 2007، الفقرة 739. وبالمثل، 

تعتبر العبودية الجنسية في المحكمة الجنائية الدولية )ICC( شكاً خاصًا من الاستعباد: المحكمة الجنائية الدولية )ICC(، غرفة المرحلة المحكمة التاسعة، الادعاء مقابل دومينيك 

أونجوين، الحكم في محكمة المرحلة، 4 شباط/فبراير ICC-02/04-01/15-1762-Red( 2001( )ومن ثم: الحكم في قضية أونجوين(، الفقرة 2715.
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123. كذلــك، إنّ ممارســة عاقــة المُلكيــة مــع الضحايــا مثبتــة بوضــوح. علــى ســبيل المثــال، جــرى عــرض النســاء والأطفــال 

ــل  ــائل مث ــر وس ــش، عب ــي داع ــى مقاتل ــرة عل ــات مباش ــاء والفتي ــض النس ــت بع ــلع. ووُزِع ــم س ــم كأنه ــع أو تبادله للبي

ــن  ــار به ــن أو الاتج ــن أو وهبه ــل بيعه ــن المحتم ــق، كان م ــت لاح ــي وق ــق. وف ــواق الرقي ــى أس ــدن إل ــب"، أو اقت "اليانصي

مــراراً وتكــراراً مــع عناصــر آخريــن فــي التنظيــم. وعلــى غــرار أي عقــد بيــع وشــراء آخــر، ســجّلت محاكــم التنظيــم التابعــة 
لديــوان القضــاء والمظالــم عمليــات بيــع الســبايا، وأصــدرت شــهادات ملكيــة بهــن . 103

124. تعرّضــت الضحايــا للإســاءة النفســية والعقليــة والجنســية الشــديدة أثنــاء اســترقاقهن. فقــد أخضــع عناصــر 

تنظيــم داعــش ســباياهم لاغتصــاب المنهجــي، والوحشــي فــي غالبيــة الأحيــان. وتعرّضــت الســبايا فــي معظمهــن 

ــا،  ــن منه ــي عاني ــاب الت ــالات الاغتص ــا ح ــانية الضحاي ــى جنس ــيطرة عل ــاوزت الس ــد تج ــية. وق ــاءة النفس ــرب والإس للض

ــرت بعــض النســاء والفتيــات علــى تنــاول وســائل  ــال، أُجبِ فطالــت قرارهــن المســتقلّ فــي الإنجــاب. فعلــى ســبيل المث

منــع الحمــل، أو أُخضِعــن للإجهــاض القســري، فــي حيــن أُرغِمــت أخريــات علــى حمــل أطفــال آســريهن. وعلــى أي حــال، 

كانــت الســلطة علــى أجســادهن ملــكاً لآســريهن، ســواء أتبــع هــؤلاء أيديولوجيــة تنظيــم داعــش بشــأن إنجــاب أطفــال 

مــن الســبايا أم لــم يتبعوهــا. وقــد سُــلِخ بعــض الأطفــال الذيــن وُلــدوا نتيجــة الاغتصــاب عــن أمهاتهــم، بــدون أخــذ مــا 

ــر الضحايــا علــى العمــل القســري. يريــدون فــي الاعتبــار، وأُرسِــلوا إلــى عائــات داعشــية لتربيهــم. كذلــك، أُجبِ

125. كمــا ذُكــر أعــاه، أعلــن تنظيــم داعــش مســؤوليته عــن نظــام الاســتعباد الجنســي المُنظّــم والمنهجــي للنســاء 

الأيزيديــات، لا بــل تفاخــر بــه. فبيــن شــهر تشــرين الأول/أكتوبــر 2014 وشــهر أيار/مايــو 2015، نشــر التنظيــم عــدداً مــن الوثائق 

عــن الاســترقاق، ركّــزت جميعهــا علــى معاملــة الســبايا 104 . وتتزامــن الفتــرة التــي نُشِــرت فيهــا هــذه الوثائــق مــع تنقــات 

ــأنّ تنظيــم داعــش كان يصــدر وثائــق بالتــوازي مــع التنفيــذ الفعلــي لأيديولوجيتــه.  الســبايا المســتمرة، فيمــا يوحــي ب

ــكاً  ــوا مل ــق كان ــار أن الرقي ــش، باعتب ــة لداع ــرب التابع ــم الح ــاً إدارة غنائ ــه جزئي ــت ب ــد قام ــق فق ــارة الرقي ــا إدارة تج أم

للدولــة الإســامية إلــى حيــن بيعهــم أو إهدائهــم أو وهبهــم، كمــا أعيــدوا إلــى إدارة غنائــم الحــرب علــى أســاس أنهــم 

ــرقّ الجنســي  ممتلــكات، بعــد وفــاة آســرهم أو اعتقالــه مــن قبــل داعــش. ويُشــير هــذا التنظيــم المُحكــم لســوق اال

إشــارة قويــة إلــى أن قيــادة داعــش أولــت أهميــة كبيــرة لاكتســاب الســبايا جنســياً والاحتفــاظ بهــن.

126. لا يــزال أكثــر مــن 2٬500 امــرأة وطفــل أيزيــدي أسََــرهم داعــش فــي عــداد المفقوديــن حتــى يومنــا هــذا 105 ، وربمــا مــات 

البعــض فــي حيــن لا يــزال البعــض الآخــر خاضعــاً لاســترقاق.

2. 5 الاضطهاد

ف جريمــة  127. بالإضافــة إلــى العناصــر الســياقية المشــتركة بيــن جميــع الجرائــم المرتكبــة ضــدّ الإنســانية، تعــرَّ

الاضطهــاد بأنهــا حرمــان شــخص أو أكثــر مــن حقوقهــم الأساســية حرمانــاً شــديداً، بمــا يخالــف القانــون الدّولــي. ولا بــد 

مــن أن يُشــكّل الضحايــا جــزءاً مــن جماعــة أو مجموعــة مســتهدفة بســبب هويتهــا السياســية أو العرقيــة أو القوميــة 
ــة . 106 أو الديني

128. يعتــرف نظــام رومــا الأساســي بالأســباب الإضافيــة المتمثلــة فــي الهويــة العرقيــة أو الثقافيــة أو المتعلقــة بنــوع 

الجنــس، أو أي ســبب آخــر مســلَّم بــه عالميــا 107ً . وفــي هــذا الإطــار، يُفهَــم نــوع الجنــس علــى أنــه "المفهــوم الاجتماعــي 

لنــوع الجنــس، ومــا يصاحبــه مــن الأدوار والســلوكيات والأنشــطة والصفــات النعتيــة لــكل مــن النســاء والرجــال، 

والفتيــات والفتيــة" 108 . ومــن شــروط وجــود الاضطهــاد علــى أســاس الهويــة القائمــة علــى نــوع الجنــس "اســتهداف رجــل 

وامــرأة ينتميــان إلــى المجموعــة نفســها بطــرق مختلفــة أو بأنــواع مختلفــة مــن العنــف علــى أســاس نــوع جنســهما 

)علــى ســبيل المثــال، عــن طريــق قتــل الرجــال واغتصــاب النســاء(" )ترجمــة غيــر رســمية( 109 . بالتالــي، يمكــن اســتخدام 

الاضطهــاد علــى أســاس نــوع الجنــس لفــرض البنــى الاجتماعيــة الموجــودة أصــاً فرضــاً محكمــاً 110 . ويمكــن اســتهداف 

ــدة  ــر ع ــد تتوف ــس 111 . وق ــوع الجن ــة بن ــورة مرتبط ــة أو متص ــات حقيقي ــم هوي ــراد لديه ــع الأف ــخص كان لأن جمي أي ش

أســباب لاضطهــاد معــاً، وتكــون مترابطــة فــي ســياق واحــد مُعيّــن 112 ، كمــا هــي الحــال مــع الأيزيدييــن، حيــث يتقاطــع 

النــوع الاجتماعــي  والديــن.

129. بموجــب نظــام رومــا الأساســي، يُرتكَــب الاضطهــاد مع جرائــم أخرى أساســية ضدّ الإنســانية 113 . ويحــدث الاضطهاد 

القائــم علــى نــوع الجنــس عندمــا تُرتكَــب أي مــن الجرائــم المحــددة فــي نظــام رومــا الأساســي بِنيّــة تمييزيــة 114 . وتشــير 

الحقــوق الأساســية التــي يُحــرَم منهــا الضحايــا إلــى الحقــوق التــي تحميهــا الصكــوك الدّوليــة لحقــوق الإنســان، ومنهــا 

ــن أن  ــم م ــى الرغ ــخصية 115 ، عل ــة الش ــي الحري ــق ف ــة، والح ــة والعقلي ــة البدني ــي الحرم ــق ف ــاة، والح ــي الحي ــق ف الح
انتهــاكات هــذه الحقــوق يمكــن أن تتخــذ أشــكالًا متعــددة منهــا الأفعــال الاقتصاديــة أو القانونيــة . 116

130. حُــرِم الأيزيديــون علــى نحــو منهجــي مــن الكثيــر مــن حقوقهــم الأساســية، بما فيهــا الحق في الســامة الجســدية 

ــر  ــة وحظ ــة الديني ــل والحري ــة التنق ــمل حري ــذي يش ــة )ال ــة الفردي ــي الحري ــق ف ــترقاق(، والح ــر الاس ــمل حظ ــذي يش )ال

ــاة.  ــر ســناً مــن حقهــم فــي الحي ــر مــن الرجــال والفتيــة الأكب ــزواج القســري( والحــق فــي الملكيــة، كمــا حُــرِم الكثي ال

ــل  ــا، مث ــاك حقوقه ــراراً لانته ــراراً وتك ــبك، م ــن الش ــيعية م ــة، والش ــيحية، والتركماني ــعوب المس ــت الش ــك، تعرّض كذل

الحــق فــي الســامة البدنيــة، والحــق فــي الحريــة الفرديــة )الــذي يشــمل حريــة التنقــل، والحريــة الدينيــة، وحظــر الــزواج 

القســري(، والحــق فــي الملكيــة. وفــي جميــع الحــالات، ظهــرت أفعــال الاضطهــاد بطريقــة قائمــة بوضــوح علــى النــوع 

الاجتماعــي، فقــد تعــرّض الرجــال والفتيــة الأكبــر ســناً الذيــن يُنظَــر إليهــم تقليديــاً علــى أنهــم أربــاب الأســر المعيشــية 

ومقاتلــون محتملــون، للقتــل والتعذيــب، أمــا النســاء والأطفــال فتعرّضــوا للعنــف الجنســي والــزواج القســري.

103.  "إثبات الملكية".

104.  انظر الفقرة 25.

105.  الأمم المتحدة، "مبادرة ناديا ومنظمة الهجرة الدولية في العراق تضعان حجر الأساس لمقبرة ونصب تذكاري لضحايا إبادة الإيزيديين"، 13 شباط/فبراير 2023 ]آخر الوصول إليه في 8 

اب/أغسطس 2023[.

)ICTR( من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية لرواندا )h(3 المادة ،)ICTY(من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسافيا السابقة )h(5 من ميثاق روما، المادة )h()1(7 106.  المادة
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108.  المحكمة الجنائية الدولية، مكتب المدعي العام، ورقة السياسات المتعلقة بالجرائم الجنسية والجرائم التي تُرتكَب على أساس نوع الجنس، حزيران/يونيو 2014، الفقرة 15 ]آخر زيارة 
للرابط في 18 أيار/مايو 2023[؛ المحكمة الجنائية الدولية، مكتب المدعي العام، السياسة المتعلقة بجريمة الاضطهاد المبني على النوع الاجتماعي، 7 كانون الأول\ديسمبر 2022، فرة 42 [

آخر زيارة للرابط في 18 أيار\مايو 2023].

109.  الحسن، تأكيد الاتهامات، الفقرة 667. يرجى ماحظة أن النسخة الأصلية والوحيدة المتاحة من الوثيقة تشير باللغة الفرنسية إلى ’persécution pour motifs sexistes’ )اضطهاد 
لأسباب متحيزة جنسياً(، ولا تذكر النوع الاجتماعي في حد ذاته.

110.  السياسة المتعلقة بجريمة الاضطهاد الجنسي، الفقرة 25.
111.  السياسة المتعلقة بجريمة الاضطهاد الجنسي، الفقرة 45.

112.  الحسن، تأكيد الاتهامات، الفقرة 707. أكدت الغرفة أيضاً أنه ربما كان عنصر عرقي أو إثني السبب في الاضطهاد: "ربما كان الدافع وراء العنف ضد المرأة لون بشرتها أيضاً، لأن النساء 
ذوات البشرة الداكنة تأثرن أكثر من غيرهن؛ وبالمثل، فإن الرجال ذوي البشرة الداكنة، تعرضوا لاضطهاد أكثر من الرجال ذوي البشرة الفاتحة، وفقاً لبعض الشهود" )ترجمة المعلومات( 

)الفقرة 702(.
113.  أركان الجرائم، ص. 10. السياسة المتعلقة بجريمة الاضطهاد الجنسي، الفقرة 10 -. 58-57

114.  السياسة المتعلقة بجريمة الاضطهاد الجنسي، الفقرة 39 و 49.
115.  باشكيتش، حكم، الفقرة 220.

116.  المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسافيا السابقة، غرفة المحكمة، الادعاء مقابل دوشكو تاديتش )القضية رقم IT-94-1-T(، رأي وحكم، 7 مايو 1997 )ومن ثم: تاديتش، الحكم(، 
الفقرة 710.
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131. علــى نطــاق أوســع، حُرِمــت النســاء والفتيــات مــن حقوقهــن الأساســية، بغــض النظــر عــن إثنيتهــن أو دينهــن، ليــس 

ــن  ــا م ــري 118 وغيرهم ــزواج القس ــال وال ــق زواج الأطف ــن طري ــاً ع ــل أيض ــب 117 ، ب ــي فحس ــق الجنس ــارة الرقي ــال تج ــن خ م

أشــكال العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي. وعلــى الرغــم مــن وجــود أســباب أخــرى لاضطهــاد، 

تُبيّــن الأدلــة المتاحــة أن تنظيــم داعــش نفّــذ سياســة اضطهــاد علــى أســاس النــوع الاجتماعــي، أثّــرت فــي المقــام الأول 

علــى النســاء والفتيــات مــن جميــع الخلفيــات الدينيــة والإثنيــة.

ــهن  ــاس جنس ــى أس ــا عل ــية وانتهاكه ــن الأساس ــص حقوقه ــى تقلّ ــات عل ــاء والفتي ــهدت النس ــع، ش ــي الواق 132. ف

ونوعهــن الاجتماعــي، وهــذا مــا يتماشــى مــع أيديولوجيــة تنظيــم داعــش وتشــريعاته. وعلــى الرغــم مــن أنّ الحقــوق 

الأساســية للمــرأة الســنية بقيــت محميــة أكثــر مــن حقــوق النســاء المنتميــات إلــى أقليــات دينيــة وإثنيــة 119 ، فــإنّ جميــع 

النســاء والفتيــات خضعــن لقيــود أيديولوجيــة قائمــة علــى النــوع الاجتماعــي تحصرهــن فــي وضــع التبعيــة والطاعــة 

ــت  ــاة، وكان ــب الحي ــع جوان ــددة لجمي ــة متش ــت أنظم ــد وُضعَ ــريهن. فق ــن، أو آس ــاء عليه ــور، أو الأوصي ــن الذك لأقاربه
ــات قاســية .120 العقوب

133. يُمثّــل نظــام الســبايا بحــد ذاتــه نتيجــة قائمــة على النــوع الاجتماعــي لاضطهــاد الذي مارســه داعش بحــقّ الأقليات 

الدينيــة. فكانــت النســاء والفتيــات المنتميــات إلــى المذهــب الســني أو إلــى أي ديانــة أخــرى "لأهــل الكتــاب" حــرّات، ولــم 

ــزاً. وهكــذا، أمكــن لــم شــمل النســاء والأطفــال الأيزيدييــن مــع أقاربهــم الذكــور، حيــن وافــق  يكــن اســترقاقهن جائ

الأخيــرون علــى اعتنــاق الإســام الســني. وصحيــح أن العائــات بقيــت تحــت ســيطرة تنظيــم داعــش، إلا أن هــؤلاء النســاء 

ــع  ــات م ــاء والفتي ــمل النس ــم ش ــكان ل ــن بالإم ــم يك ــا ل ــبايا. وعندم ــن س ــى أنه ــور عل ــى الف ــن عل ــم يعامَل ــات ل والفتي

قريــب ســني ذكــر، طُلِــب منهــن فــي بعــض الأحيــان اعتنــاق الإســام، أو أُجبِــرن علــى تغييــر دينيهــن قســراً، أو تعرضــن 

ــة  ــال والفتي ــترقاق الرج ــم اس ــم يت ــل، ل ــي المقاب ــق( 121 . ف ــت لاح ــي وق ــام ف ــي الإس ــن ف ــدف إدخاله ــترقاق )به لاس

الأكبــر ســناً الذيــن لــم يعتنقــوا تفســير تنظيــم داعــش للإســام، بــل تعرضــوا للقتــل. وهــذا يوضّــح البعــد القائــم علــى 

النــوع الاجتماعــي لجرائــم داعــش. فالجرائــم التــي اســتهدفت الضحايــا حُــدِدت جزئيــاً بحســب أن كانــت الضحيــة ذكــرا 

كانــت أو أنثــى ، فاســتُهدِف الرجــال بالقتــل، كمــا فــي حالــة الرجــال الأيزيدييــن والشــيعة فــي معســكر ســبايكر وســجن 

بــادوش، واســتُهدِفت النســاء والفتيــات بالعنــف الجنســي.

ــرين  ــن للآس ــى يمك ــل: مت ــائل مث ــأن مس ــن بش ــرت قواني ــترقاق. فتوف ــرة لاس ــن كثي ــش قواني ــم داع ــع تنظي 134. وض

ــن 123 ،  ــتخدامه ضده ــن اس ــف يمك ــن العن ــوع م ــن( 122 ، وأي ن ــب عمره ــباياهم )بحس ــع س ــس م ــة الجن ــدء بممارس الب

كمــا هــو مبيــن ســابقاً 124. واعتُبِــرت الســبايا مــن الملكيــات، فعُهِــدت إدارتهــن بالتالــي إلــى إدارة غنائــم الحــرب، وجــرت 

ــكان  ــن، كان بالإم ــش. ولك ــل داع ــن قب ــه م ــض علي ــاء القب ــرهن أو إلق ــاة آس ــال وف ــي ح ــذه الإدارة ف ــى ه ــن إل إعادته

"إعتاقهــن" وتزويجهــن قســراً مــن عناصــر داعــش، مــا يعنــي دخولهــن فــي شــكل آخــر مــن أشــكال الخضــوع لولــي أمــر 

مــن الذكــور. فــي الواقــع، فــي شــهر أيار/مايــو 2015، شــجّع مقــال فــي مجلــة دابــق المقاتليــن غيــر القادريــن علــى الــزواج 
مــن امــرأة حــرة علــى الــزواج مــن ســبية . 125

ــاً  ــراً مرغوب ــره أم ــجعه واعتب ــل ش ــب 126 ، ب ــري فحس ــزواج القس ــال وال ــع زواج الأطف ــش م ــم داع ــامح تنظي ــم يتس 135. ل

فيــه127، بغــض النظــر عــن انتهاكــه حقــوق الإنســان. وقــد جعــل التنظيــم الحــدّ الأدنــى لســن زواج الفتيــات 9 ســنوات 128 

، ممــا يضفــي الشــرعية الفعليــة علــى زواج الأطفــال. فضــاً عــن ذلــك، وعلــى الرغــم مــن اشــتراط موافقــة الطرفَيــن 

فــي الــزواج مــن الناحيــة النظريــة، أمكــن الحصــول علــى موافقــة العــروس عــن طريــق ولــي أمرهــا أو وكيلهــا الذكــر، 

ممــا يضفــي الشــرعية أيضــاً علــى الــزواج القســري. وخــارج هــذا الإطــار، عنــت البيئــة القمعيــة والقســرية التــي خلقهــا 

تنظيــم داعــش أن النســاء والفتيــات حُرِمــن مــن حريتهــن، حتــى عندمــا لــم يتعرضــن لاســترقاق أو الأســر بــأي شــكل 

مــن الأشــكال 129 . علــى ســبيل المثــال، فــي ظــل حكــم داعــش، مُنِعــت النســاء والفتيــات مــن الخــروج بــدون وصــي ذكــر 

يرافقهــن 130 . وأُجبِــرت النســاء العازبــات أو الأرامــل علــى العيــش فــي "مقــر"، ولــم يُســمَح لهــن بالمغــادرة إلا مــرة واحــدة 

فــي الأســبوع. فضــاً عــن ذلــك، شــددت المنشــورات الرســمية الصــادرة عــن التنظيــم كثيــراً علــى ضــرورة أن تتــزوج المــرأة 
أو أن تتــزوج مــرة أخــرى . 131

ــي، كان  ــوع الاجتماع ــاس الن ــى أس ــاد عل ــيات لاضطه ــا الرئيس ــنّ الضحاي ــات ك ــاء والفتي ــن أنّ النس ــم م ــى الرغ 136. عل

ــياً.  ــزة جنس ــش المتحي ــة داع ــن أيديولوجي ــزء م ــي كج ــف الجنس ــة للعن ــال والفتي ــرض الرج ــاً أن يتع ــن أيض ــن الممك م

فعلــى ســبيل المثــال، خضــع بعــض الفتيــة لــزواج الأطفــال، ومــن خــال هــذا الــزواج تعرضــوا للعنــف الجنســي. بالإضافــة 

إلــى ذلــك، وعلــى الرغــم مــن محدوديــة الأدلــة، يبــدو أنــه كان مــن الممكــن أن يتعــرض الرجــال والفتيــة، بمَــن فيهــم 

الســنة، للإســاءة الجنســية أو الإســاءة الجســدية التــي اســتهدفت أعضاءهــم التناســلية، كعقــاب يســتهدف رجولتهــم 

ودورهــم المتصــور فــي المجتمــع.

2. 6 الأفعال اللاإنسانية الأخرى

ف جريمــة الأفعــال  137. بالإضافــة إلــى العناصــر الســياقية المشــتركة بيــن جميــع الجرائــم المرتكبــة ضــدّ الإنســانية، تعــرَّ

ــم أو  ــق بالجس ــر يلح ــي أذى خطي ــديدة أو ف ــاة ش ــي معان ــداً ف ــبب عم ــي تتس ــال الت ــا الأفع ــرى بأنه ــانية الأخ الاإنس

بالصحــة العقليــة أو البدنيــة، عــن طريــق فعــل لا إنســاني ذي طابــع مماثــل للجرائــم الأساســية الأخــرى ضــدّ الإنســانية 132 

. ويمكــن تعريــف الأفعــال الاإنســانية بأنهــا "انتهــاكات خطيــرة للقانــون الدولــي العرفــي والحقــوق الأساســية الخاصــة 

بالبشــر، المســتمدة مــن قواعــد القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان" 133 . ويجــب أن يتــم تحديــد مــا إذا كان الفعــل شــديداً 

بمــا يكفــي لينــدرج ضمــن هــذه الفئــة، اســتناداً إلــى ظــروف كل حالــة علــى حــدة 134 . ولا حاجــة إلــى تجريــم الســلوك 

صراحــة بموجــب القانــون الدولــي 135.

117. انظر الفقرات 23-28، و43-44، و59-58. 
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ــى  ــى إل ــي لا ترق ــية الت ــاءة النفس ــرب أو الإس ــات الض ــي أو عملي ــف الجنس ــال العن ــار أفع ــن اعتب ــن الممك ــى م 138. يبق

مســتوى التعذيــب أو الاغتصــاب أو الــرقّ الجنســي، أفعــالًا لا إنســانية لغــرض إثبــات وجــود الجريمــة ضــدّ الإنســانية 

المتمثلــة فــي الأفعــال الاإنســانية الأخــرى 136.

ف بأنــه "الحالــة التــي  139. كان الــزواج القســري معتبــراً ضمــن خانــة حظــر "الأفعــال الاإنســانية الأخــرى". وهــو يعــرَّ

يجبــر فيهــا الجانــي مــن خــال أقوالــه أو ســلوكه، أو أقــوال أو ســلوك شــخص يكــون هــو مســؤولًا عــن أفعالــه، أحــد 

ــديدة  ــاة ش ــى معان ــؤدي إل ــا ي ــي، مم ــريك الزوج ــون الش ــى أن يك ــراه، عل ــوة أو الإك ــد بالق ــوة أو التهدي ــخاص بالق الأش

أو إصابــة جســدية أو نفســية" 137. وتشــير البيئــة العنيفــة والقســرية، لا ســيما إذا كانــت الضحيــة فــي الأســر، إلــى عــدم 

الموافقــة علــى الــزواج 138 ، علــى الرغــم مــن أنّ غيــاب الموافقــة لا يعتبــر عنصــراً مــن عناصــر الــزواج القســري 139 . وقــد رأت 
الاجتهــادات القانونيــة أنّ الــزواج القســري ينطــوي علــى نفــس خطــورة الأنــواع الأخــرى مــن الجرائــم ضــدّ الإنســانية . 140

140. ينطــوي الــزواج القســري علــى عاقــة حصريــة بيــن الضحيــة والجانــي، وعلــى عناصــر أخــرى خاصــة بالعاقــة الزوجيــة، 

مثــل واجــب إنجــاب الأطفــال أو القيــام بالأعمــال المنزليــة 141 . ومــن هــذه الناحيــة، يختلــف الــزواج القســري عــن الاســترقاق 

ــب،  ــي الغال ــية ف ــة جنس ــس جريم ــري لي ــزواج القس ــي. فال ــف الجنس ــواع العن ــن أن ــا م ــاب أو غيرهم ــي أو الاغتص الجنس

مــع أنــه يتضمــن عنصــراً جنســياً 142 ، وتكمــن خصوصيتــه فــي العواقــب الاجتماعيــة أو الدينيــة أو الأخاقيــة التــي قــد 

ــدم  ــن ع ــم م ــى الرغ ــي، عل ــا بالجان ــط يجمعه ــة براب ــعر الضحي ــد تش ــا 143 . فق ــى الضحاي ــة عل ــة الزوجي ــا الرابط تتركه

موافقتهــا فــي وقــت الــزواج 144. وعلــى الرغــم مــن أن الــزواج القســري، بوصفــه جريمــة دوليــة، قــد ضــمّ حتــى الآن فــي 

غالبيــة الأحيــان الجنــاة الذكــور والضحايــا الإنــاث، فــإن الذكــور والإنــاث علــى حــد ســواء يمكــن أن يكونــوا ضحايــا لهــذه 
الجريمــة . 145

141. كمــا هــو مبيــن تفصيليــاً أعــاه، تتوفــر أدلــة قويــة علــى أنّ النســاء والفتيــات تعرضــن للــزواج القســري فــي ظــل حكــم 

تنظيــم داعــش. وفــي حيــن أنّ الظــروف التــي حدثــت فيهــا هــذه الزيجــات اختلفــت اختافاً كبيــراً تبعــاً لإثنيــة الضحية أو 

دينهــا، فضــاً عــن وضعهــا داخــل مجتمــع تنظيــم داعــش، يبــدو أن زواج الأطفــال والــزواج القســري لــم يكونــا منتشــرَين 

علــى نطــاق واســع فــي جميــع أنحــاء الأراضــي الخاضعــة لســيطرة التنظيــم فحســب، لا بــل شــجعته أيضــاً أيديولوجيــة 

التنظيــم وذراعــه الدعائية146.

142. بغــضّ النظــر عــن ديــن الضحايــا الأصلــي، اســتخدم تنظيــم داعــش الــزواج لتوســيع قاعدتــه الديموغرافيــة، ونشــر 

فهمــه الخــاص للإســام، وفــي الوقــت نفســه تقليــل عــدد ســكان المجتمعــات التــي اســتهدفها. وقــد شــمل ذلــك 

النســاء والفتيــات الأيزيديــات والشــيعة والمســيحيات، ولكــن أيضــاً النســاء والفتيــات الســنيات المحليــات، وزوجــات وبنــات 

الرجــال الذيــن اعتُقِلــوا أو أُعدِمــوا لتعاونهــم مــع القــوات العراقيــة أو لعــدم احترامهــم قوانيــن داعــش. وحتّــى فــي 

مــا يتعلــق بالضحايــا الذيــن كانــوا واقعيــن ســابقاً فــي الاســترقاق، يشــكل الــزواج القســري جريمــة قائمــة بذاتهــا، لأنــه 

ينطــوي علــى عاقــة زوجيــة بيــن الضحايــا والجنــاة، والبنيــة المجتمعيــة التــي يرغبــون فــي فرضهــا. علــى ســبيل المثــال، 

شــجع تنظيــم داعــش أكثــر فأكثــر الــزواج مــن الســبايا بعــد أن ســمح الزعيــم الأيزيــدي بابــا شــيخ للنســاء بالعــودة إلــى 

ــب  ــي تجن ــش ف ــة داع ــى رغب ــدل عل ــذا ي ــرى. وه ــر آلاف الأس ــباط/فبراير 2015 147، فف ــهر ش ــي ش ــدي ف ــن الأيزي مجتمعه

المزيــد مــن الخســارة فــي صفــوف الســبايا، وإنشــاء رابــط إضافــي يربــط الضحيــة بآســرها.

ــز ارتباطهــم  143. وهــذا يفســر أيضــاً لمــاذا خضــع بعــض الفتيــة للــزواج القســري، علــى مــا يبــدو كوســيلة لزيــادة تعزي

بتنظيــم داعــش، وإنشــاء أســر داعشــية "مثاليــة".

3. جرائم الحرب

3. 1 العناصر السياقية

144. جرائــم الحــرب هــي أفعــال يحظرهــا القانــون الإنســاني الدولــي، ويُشــترط أن تُرتكَــب فــي ســياق نــزاع مســلح وأن 

ترتبــط بــه.

ــف النــزاع المســلح علــى أنــه "دولــي" حيــن تســتخدم دولــة مــا القوة المســلحة ضــد دولة أخــرى، أو حيــن يتصرف  145. يصنَّ

بعــض المشــاركين فــي نــزاع مســلح نيابــةً عــن دولــة، ضــدّ القــوات المســلحة لدولــة أخــرى148. ويمكــن أيضــاً وصــف النــزاع 

بأنــه نــزاع مســلح غيــر دولــي، حيــن تــؤدّي الجهــات الفاعلــة مــن غيــر الــدول دوراً مهمــاً بفعــل مشــاركتها فــي الأعمــال 

العدائيــة ضــدّ القــوات الحكوميــة أو الجماعــات المســلحة الأخــرى. وفــي مثــل هــذه الحــالات، يجــري تقييــم معيارَيــن: 

مســتوى العنــف المســلح، ووجــود جماعــة مســلحة مــن غيــر الــدول تظهــر مســتوىً معينــاً مــن التنظيــم.

ــن  ــن المعيارَي ــتيفاء هذي ــم اس ــة، ت ــة ذات الصل ــرة الزمني ــال الفت ــراق خ ــي الع ــش ف ــم داع ــال تنظي ــة أعم ــي حال 146. ف

ــه  ــم نفس ــة وتنظي ــوات الحكومي ــدّ الق ــات ض ــذ هجم ــى تنفي ــش عل ــدرة داع ــي149 ، وق ــف العال ــتوى العن ــبب مس بس

لينشــئ دولــة الخافــة150 . وبمــا أن داعــش هــو جماعــة مســلحة مــن غيــر الــدول تشــارك فــي نــزاع مســلح ضــدّ تحالــف 

ــذي  ــياق ال ــر الس ــر فأكث ــدد أكث ــا يح ــي، م ــر الدول ــلح غي ــزاع المس ــة الن ــن فئ ــدرج ضم ــع ين ــذا الوض ــإن ه ــوات، ف ــن الق م
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147. فــي النزاعــات المســلحة غيــر الدّوليــة، يُشــترط لتصنيــف الجريمــة فــي خانــة جرائــم الحــرب أن تُرتكَب ضدّ الأشــخاص 

ــن  ــخاص الذي ــف الأش ــات جني ــدد اتفاقي ــة. وتح ــال العدائي ــي الأعم ــطة ف ــاركة نش ــاركون مش ــن لا يش ــن الذي المحميي

يندرجــون ضمــن هــذه الفئــة، لا ســيما بموجــب المــادة 3 المشــتركة 151 . وتنــص المــادة علــى ضــرورة معاملــة الأشــخاص 

العاجزيــن عــن القتــال )"خــارج القتــال"( بســبب المــرض أو الجــروح أو الاحتجــاز أو أي ســبب آخــر، معاملــة إنســانية.

ــزاع  ــود ن ــا وج ــتنتَج منه ــن أن يُس ــي يمك ــروف الت ــي  الظ ــم الجان ــب أن يعل ــي، يج ــد الجنائ ــروط القص ــتيفاء ش 148. لاس

مســلح 152. وعلــى الرغــم مــن أن اســتيفاء شــرط القصــد الجنائــي خــاص بــكل فــرد مــن الجنــاة، يبــدو أن الجانــي لا يحتــاج 

ســوى أن يعلــم أن أفعالــه كانــت تحــدث فــي ســياق النــزاع بيــن تنظيــم داعــش والقــوات العراقيــة وحلفائهــا.

3. 2  الاغتصاب

149. يتميــز الاغتصــاب بعناصــر مشــتركة تحــدده، ســواء تــم تصنيفــه علــى أنــه جريمــة حــرب أم جريمــة ضــدّ الإنســانية. 

ــن دون  ــية م ــال جنس ــى أفع ــوي عل ــب أن ينط ــاً، يج ــل اغتصاب ــر الفع ــي يُعتبَ ــر، ك ــذا التقري ــي ه ــابقاً ف ــر س ــا ذُكِ كم

موافقــة، تُرتكَــب بالقــوة أو بالتهديــد بالقــوة أو بالإكــراه. وتشــير الأدلــة الــواردة فــي هــذا التقريــر إلــى حالــة دامغــة مــن 

حــالات الاغتصــاب واســعة النطــاق التــي ارتكبهــا تنظيــم داعــش. وعليــه، فــإن أعمــال الاغتصــاب التــي ارتكبهــا التنظيــم 

ــف علــى أنهــا جرائــم حــرب، نظــراً إلــى وقوعهــا ضمــن ســياق النــزاع المســلح، كمــا ورد ســابقاً فــي هــذا التقريــر. تصنَّ

3. 3 التعذيب

ــدّ  ــة ض ــرب أم جريم ــة ح ــه جريم ــى أن ــه عل ــم تصنيف ــواء ت ــدده، س ــتركة تح ــف مش ــر تعري ــب بعناص ــز التعذي 150. يتمي

الإنســانية153. وكمــا ورد ســابقاً فــي هــذا التقريــر، كــي يُعتبَــر فعــل مــا تعذيبــاً، يجــب أن ينطــوي علــى تعمّــد إلحــاق ألــم 

ــم  ــه تنظي ــذي ارتكب ــاق ال ــع النط ــب الواس ــى التعذي ــة عل ــة دامغ ــر أدل ــذا التقري ــدم ه ــديدة. ويق ــاة ش ــديد أو معان ش

داعــش154. وعليــه، فــإن أفعــال التعذيــب التــي ارتكبهــا تنظيــم داعــش تســتوفي المعاييــر المطلوبــة لاعتبارهــا جرائــم 

حــرب، بمــا أنهــا وقعــت فــي ســياق نــزاع مســلح.

3. 4  الاستعباد الجنسي

151. بالمثــل، يتميــز الاســتعباد الجنســي بوصفــه جريمــة حــرب، بعناصــر مشــتركة مــع الجرائــم ضــدّ الإنســانية155. وكمــا 

هــو مفصّــل فــي هــذا التقريــر، فــإن الاســتعباد الجنســي ينطــوي علــى إخضــاع الأفــراد لاســترقاق الجنســي القســري، 

ــي  ــترقاق الجنس ــإن الاس ــه، ف ــاد(. وعلي ــق )يونيت ــق التحقي ــا فري ــي جمعه ــة الت ــى الأدل ــاء عل ــر بن ــه التقري ــا أثبت ــذا م وه

يشــكل جريمــة حــرب، بمــا أنــه ارتُكِــب فــي ســياق نــزاع مســلح.

ثالثاً.

الملاحظات والخاتمة

152. علــى الرغــم مــن الكشــف عــن أوجــه كثيــرة للجرائــم الجنســية والجرائــم القائمــة علــى النــوع الاجتماعــي التــي 

ــدّ مــن القيــام بالمزيــد مــن العمــل فــي إطــار التحقيــق فــي النطــاق الكامــل للجرائــم  ارتكبهــا تنظيــم داعــش، فــا بُ

ــب  ــوص، تتطل ــه الخص ــى وج ــدرج. وعل ــم تن ــة أم ل ــش المعلن ــة داع ــن سياس ــت ضم ــواء اندرج ــا، س ــة وتوثيقه المرتكب

الجرائــم الجنســية بحــقّ الطوائــف المســيحية والتركمانيــة الشــيعية والكاكائيــة والســنية، مزيــداً مــن التحقيــق. وفــي 

ــي  ــم الت ــى الجرائ ــة عل ــع الأدل ــة جم ــال مواصل ــن خ ــه م ــاً بولايت ــاد( ملتزم ــق )يونيت ــق التحقي ــزال فري ــياق، لا ي ــذا الس ه

ارتكبهــا تنظيــم داعــش فــي العــراق، وتحليــل هــذه الأدلــة وتقييمهــا.

153. إنّ التحقيقــات فــي العنــف القائــم علــى الجنــس  تُمثّــل تحديــاً بطبيعتهــا، لأن عليهــا التغلّــب علــى عقبــات مثــل 

الصدمــات الشــديدة التــي يعيشــها الشــهود والناجــون، وكذلــك الأعــراف المجتمعيــة والأحــكام المســبقة. وقــد 

ــذاء. ــواع الإي ــة، أو أن ــات المحلي ــض المجتمع ــق ببع ــق المتعل ــي التوثي ــص ف ــى نق ــك إل ــؤدي ذل ي

ــن  ــة م ــتفادة عظيم ــه، اس ــي وتوثيق ــف الجنس ــي العن ــق ف ــاء التحقي ــاد( أثن ــق )يونيت ــق التحقي ــتفاد فري ــد اس 154. لق

تعاونــه مــع الممثليــن الرســميين وغيــر الرســميين مــن جميــع المجتمعــات. فقــد كان هــذا التعــاون ولا يــزال جوهريــاً 

ــش. ــم داع ــا تنظي ــي ارتكبه ــم الت ــا الجرائ ــة لضحاي ــق العدال ــى تحقي ــعي إل ــاد( والس ــق )يونيت ــق التحقي ــل فري لعم

ــى  ــبك إل ــة والش ــة والكاكائي ــيحية والتركماني ــات المس ــي المجتمع ــاد( ممثل ــق )يونيت ــق التحقي ــو فري ــه، يدع 155. وعلي

ــي  ــية الت ــم الجنس ــي الجرائ ــات ف ــزز التحقيق ــد يع ــذي ق ــر ال ــه، الأم ــة ل ــق التابع ــدات التحقي ــع وح ــم م ــز تعاونه تعزي

ارتكبهــا تنظيــم داعــش بحــقّ هــذه الأقليــات الدينيــة والإثنيــة. وعلــى نطــاق أوســع، يُرحّــب فريــق التحقيــق )يونيتــاد( 

ــة. ــة أو الديني ــم الإثني ــن خلفيته ــر ع ــض النظ ــهود، بغ ــن والش ــن الناجي ــاون م ــات وتع ــأي معلوم ب

151.  اتفاقيات جنيف، المادة 3 المشتركة، 1949.

152.  أركان الجرائم، ص. 13.

153.  انظر الفقرتَين 112-111 .

154.  انظر الفقرات 116-113 .

155.  انظر الفقرتَين 122-121.
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